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ــام مــــن الــــدخــــول  ــ كــــثــــرت الـــتـــحـــلـــيـــات والـــــــقـــــــراءات لــحــصــيــلــة عــ
ــــي إلـــــى ســــوريــــة أو مــــا يــــعــــرف اصـــطـــاحـــاً  ــــروسـ الـــعـــســـكـــري الـ
بــــ»عـــمـــلـــيـــات الــــمــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة الـــمـــقـــدمـــة 
للجمهورية العربية السورية« التي بدأت في 30 أيلول 2015.

بعيداً عن استطرادات المديح أو الهجاء، أو تفصيل نتائج 
الدخول الروسي، كل من منظوره وعلى قياس حساباته 
ــنـــجـــاحـــات  ــقـــة الــــخــــاصــــة الـــمـــســـبـــقـــة، يـــمـــكـــن تـــثـــبـــيـــت الـ ــيـ الـــضـ
العسكرية  العمليات  على  ترتبت  الــتــي  التالية  الجوهرية 

الروسية في سورية:
- منع الانهيار الكلي في بنية الــدولــة السورية، ووضع 
مسألة تقسيم سورية خلف الظهر تماماً، بعدما كان أمراء 
الـــحـــرب عــشــيــة هــــذا الـــدخـــول يـــطـــرحـــون، بــقــوة وصــفــاقــة، 

التقسيم »حلًا للمعضلة السورية«..! 
- وضـــع مــســألــة الــمــنــاطــق أو الــشــرائــط الآمــنــة فــي شمال 

البلاد أو جنوبها خارج معادلة علاج الوضع السوري.
- إثـــبـــات زيــــف ادعــــــــاءات واشـــنـــطـــن بــمــحــاربــة الإرهــــــاب، 
المتمثل في حينه بتنظيم داعش، حيث أحدثت الضربات 
الجوية الروسية انكفاءً جدياً للتنظيم الإرهابي وحررت 
مساحات كــان قــد احتلها، وأسهمت فــي تجفيف مــوارده 
القائمة مثلًا على سرقة النفط الــســوري وتهريبه. وهو 
ما أضعف داعــش في سورية، وفي العراق أيضاً، ليتأكد 
لــلــجــمــيــع أنـــــه »نــــمــــر مــــن ورق«، ولـــيـــضـــطـــر الأمـــريـــكـــيـــون 
لإحـــــداث تــخــفــيــض درامــاتــيــكــي فـــي الآجـــــال الــزمــنــيــة الــتــي 

سوقوها إعلامياً للتخلص منه. 
ــبــــديــــد أوهـــــــــــام مــــتــــشــــددي الــــــصــــــراع بــــديــــمــــومــــة الـــحـــل  - تــ
الــعــســكــري. فــالــروس ربــطــوا دخــولــهــم الــمــيــدانــي بتسريع 
وتــشــريــع الــوصــول إلــى الــحــل الــســيــاســي، وإلــــزام مختلف 
الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية بهذا المسار. وهو 
ما تمت ترجمته بعد عام ونيّف من جمود جنيف2 بجملة 
نـــشـــاط دبـــلـــومـــاســـي دولـــــي مــســتــمــر بـــدفـــع روســــــي، مــثــل: 
بيانات فيينا وميونيخ للمجموعة الدولية لدعم سورية، 
ــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف3، والاتــــفــــاق  والـــــقـــــرار 2254، وعــــقــــد مــ
الأخير المعلّق مع واشنطن بخصوص قضايا عدة تمهد 
لحل الأزمة تبدأ من تثبيت نظام وقف الأعمال العدائية.

- تثبيت ضــــرورة إحــــداث الــفــرز الــمــطــلــوب فــي صفوف 
المسلحين السوريين بين من هو قابل للانضمام للعملية 
ــبـــة  ــيــــن الـــواجـ ــيــ ــابــ ــيــــن الإرهــ ــأفــــق تـــغـــيـــيـــري وبــ الـــســـيـــاســـيـــة بــ

مواجهتهم واجتثاثهم، وفي مقدمتهم داعش والنصرة.
- لجم الابــتــزاز السياسي في مسألة تمثيل المعارضات 
السورية في جنيف، وتثبيت حق الأكراد في هذا التمثيل، 
مع تأكيد أن إقــرار المستقبل السياسي لسورية هو من 
حـــق الــســوريــيــن حـــصـــراً، عــبــر عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي 
الـــــــواردة فـــي الـــقـــرار 2254، مـــع تــثــبــيــت ضـــــرورة وجـــود 

سورية دولة ذات سيادة وموحدة أرضاً وشعباً.   
ــفــــاع الــمــلــحــوظ فـــي عــــدد ووتـــيـــرة انــضــمــام قــرى  - الارتــ

وبلدات سورية للهدنة بالضمانة الروسية حصراً.
ــــســـــوري- الــــســــوري الــعــبــثــي الــحــاصــل  - لـــجـــم الــــصــــدام الـ
فـــي عـــدد مـــن الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، ولاســيــمــا فـــي محافظة 

الحسكة.
- تــوثــيــق وعــــرض الــضــربــات الــمــنــفــذة روســـيـــاً اســتــهــدافــاً 
لــإرهــاب، وإظــهــار الــقــرائــن فــي عمليات التحالف الــدولــي 
غــيــر الـــمـــشـــروع بــقــيــادة الــبــنــتــاغــون الأمـــريـــكـــي بــحــق بنى 

الدولة السورية والمواطنين السوريين.
- الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة شـــرســـة مــســتــمــرة، دبــلــومــاســيــاً 
ــنــــطــــن بــــامــــتــــداداتــــه  ــــع فــــريــــق واشــ ومــــيــــدانــــيــــاً وإعـــــامـــــيـــــاً، مـ
الإقليمية والمحلية، المناهض والمعرقل للحل السياسي 

في سورية.
إن الموقف من روسيا، يحدده موقفها من الحل السياسي 
ــيــــرة الــتــغــيــيــر والانـــتـــقـــال  لـــأزمـــة الـــســـوريـــة وطــبــيــعــة ووتــ
الــــواردة فــي 2254. وإن روســيــا ثابتة على  المطلوبين، 
مــوقــفــهــا الـــضـــاغـــط بـــهـــذا الاتــــجــــاه. وإن وضــــع أيــــة إشــــارة 
مساواة بينها وبين الــولايــات المتحدة، العدو التاريخي 
لــلــشــعــوب والــمــتــقــهــقــر حــالــيــاً، هـــو تــشــويــش لا طــائــل منه 
ســوى إطــالــة أمــد معاناة الــســوريــيــن. وإن جملة النشاط 
الروسي، بما فيه العسكري في سورية، يسهم في تعميق 
التصدع والانقسام الحاصل داخل أوساط النخب الغربية 
)وخــــاصــــة الــرأســمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة( بــيــن داعـــمـــي الــفــاشــيــة 
والــمــتــخــوفــيــن مــنــهــا، وهــــو مـــا يــنــعــكــس بـــاشـــتـــداد الـــصـــراع 
العلني والمخفي في هذه الأوساط وتخبطها واستمرار 
تراجعها العام والخلافات السياسية بداخلها على خلفية 

حتمية التعاون مع روسيا من عدمه.

جردة حساب جوهرية..!
الافتتاحية

الأحد 02 تشرين الأول  2016  
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)السوريون يكرهون 
العنف.. والظلم أيضاً..!(
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شؤون عمالية

وضاع البيت يا ولدي؟

¿ محمد عادل اللحام

تــعــتــبــر قــضــيــة الــســكــن وتــأمــيــن مــنــزل يـــؤوي 
الــعــامــل أو أي إنــســان هــي مــن أكــبــر الــهــمــوم 
التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن 
في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر 
ــازاً، مــهــمــا كـــان وضـــع الــمــســكــن والــمــكــان  انــــجــ
المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في 
العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع 

العائلة.
هـــذه القضية مــا زالـــت مــســتــمــرة، بــل تعقدت 
أكــثــر مــع ظــــروف الــحــرب الــتــي لــم تــبــق ولــم 
تـــذر مــن بــيــوت الــفــقــراء، الأمــــر الــــذي جعلهم 
يهجرون بيوتهم طالبين السلامة الجسدية 
مــن ويــات الــقــذائــف، وهنا الطامة الإضافية 
الــتــي تحملها الــمــهــجّــرون، وقــســم كبير منهم 
هم عمال كانوا يتواجدون في مساكن قريبة 
مـــن مــعــامــلــهــم، والآن أصــبــحــوا مــهــجــريــن في 
بــيــوت لا تصلح للسكن الإنــســانــي بــحــدوده 
ــا الـــشـــهـــريـــة مــن  ــ ــــورهــ الــــدنــــيــــا، ويــــدفــــعــــون أجــ
ــــن حــــاجــــاتــــهــــم الأســــاســــيــــة  ــ لـــقـــمـــة أطــــفــــالــــهــــم ومـ
الـــحـــكـــومـــات،  تــنــظــر  ــــة، دون أن  ــــروريـ ــــضـ والـ
الراحلة والحالية، بحلول تخفف عنهم ولو 

قليلًا من معاناتهم.
ــمــــال  ــعــ ــــق الــ ــــحـ ــــم تــــنــــفــــيــــذه بـ ــتـ ــ لا بـــــــل أن مـــــــا يـ
ــلـــى الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي، والــــذيــــن  الــمــكــتــتــبــيــن عـ
ــاكـــــن ودفـــــــــعـــــــــوا جــــــــــــــزءاً مـــن  ــ ــــمـــــسـ خـــــصـــــصـــــوا بـ
المستحقات عليهم ولم يتمكنوا من استكمال 
الــدفــع الآن، هـــؤلاء العمال مــهــددون بضياع 
به،  حلموا  لطالما  بمسكن  المنشود  حلمهم 
إذا لــم يــدفــعــوا خــال وقــت قصير مــا يترتب 
عليهم من أقساط وغــرامــات التأخير إضافةً 
لــهــا، وإلا فـــإن الــحــلــم بمسكن ســـوف يتبخر 
بسبب القرارات التي لم تراع أوضاع العمال 

وأحوالهم وظروفهم.
الاتحاد العام يعمم على النقابات قراراً رقمه 
5/1482 تاريخ 2016/9/5، استناداً على قرار 
مــجــلــس إدارة الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان، 
يـــطـــلـــب فـــيـــه إبــــــــاغ الــــعــــمــــال الـــمـــتـــأخـــريـــن عــن 
الــســداد أن يــســددوا أقساطهم مــع غراماتها، 
لـ 2016/10/31،  الـــدوام الرسمي  حتى نهاية 
العامل حقه بالمسكن وتعاد له  وإلا سيفقد 
أمــوالــه الــمــدفــوعــة مــع خصم 10% مــن المبلغ 

المدفوع كخدمات إدارية!.
الحكومة عبر قراراتها المجحفة بحق العمال 
المعيشية تكيل بمكيالين، حيث  وأوضــاعــهــم 
تـــصـــدر قــــــرارات ســتــحــرم الــعــمــال المكتتبين 
ــــي، وهــــو  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى مــــــنــــــازل فــــــي الــــســــكــــن الـ
حــلــمــهــم الأخـــيـــر، بــيــنــمــا تــعــفــي الــتــجــار وكــبــار 
الــمــقــتــرضــيــن مـــن فـــوائـــد الـــديـــون وغــرامــاتــهــا، 
»رأفةً بحالهم وأوضاعهم البائسة!« في ظل 
الحرب التي لم يحققوا فيها من تشغيل تلك 
الأمــــــوال ســــوى بــضــعــة مـــن الـــمـــلـــيـــارات، لــهــذا 
الوطني  للاقتصاد  خدمة  إعفائهم  المطلوب 
وضــمــانــاً لــعــدم »حــردهــم« وبــالــتــالــي خسارة 

الحكومة لهم.
وهنا نعيد ما قلناه سابقاً: هل يتساوى في 
الحقوق الذين يملكون والذين لا يملكون؟.

سؤال برسم الحركة النقابية. 

بصراحة

ǧǧفادي نصري

كما أنها مهنة لا تحتاج إلا لما يبيعه 
العامل من قوته العضلية، بالإضافة 
ــتـــال، بــمــا يــبــذلــه من  إلــــى أن هــــذا الـــعـ
جــــهــــد قــــــــــاسٍ، هـــــو عــــرضــــة أكــــثــــر مــن 

غيره للمخاطر والإصابات. 

عمال العتالة في القامشلي 
مع تزايد أعداد النازحين من مناطق 
مــخــتــلــفــة إلـــــى الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
بــــــــــدأت مـــشـــكـــلـــة انـــــخـــــفـــــاض الأجــــــــور 
ــــم أكـــــــثـــــــر، فــــــزيــــــادة  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــلــــعــــمــــال بـ
الــــــعــــــرض فــــــي الـــــيـــــد الــــعــــامــــلــــة دفـــعـــت 
ــتــــجــــار وأصـــــحـــــاب الــــــورش  مـــعـــظـــم الــ
لانــتــقــاء الــعــمــال الأقـــل أجــــراً، وبــرزت 
هــذه المشكلة بشكل أكبر في قطاع 
الــعِــتــالــة كــونــهــا لا تــحــتــاج إلا لــلــقــوة 
الـــبـــدنـــيـــة، مــــا دفـــــع مـــعـــظـــم الـــنـــازحـــيـــن 
يتقاضون  العمال  لامتهانها، فهؤلاء 
ــــن يـــحـــمـــلـــونـــه 200  ــــل طـ ــــن كـ أجـــــــــراً عـ
ــــرة ســــــوريــــــة، والـــــعـــــامـــــل الـــنـــشـــيـــط  ــيـ ــ لـ
منهم والذي يمتلك قوة بدنيه جيدة 
يأخذ أجراً مقداره 500 ليرة عن كل 

طــن يــقــوم بتحميله، ويــعــمــل هــؤلاء 
الــعــمــال بــشــريــعــة الــمــتــعــهــد، حــيــث أن 
الــكــثــيــر مــنــهــم يــظــل يــعــمــل فـــي إحـــدى 
الـــشـــركـــات أو الــمــنــشــآت لــشــهــور أو 
ســنــيــن وعـــاقـــتـــه الــمــبــاشــرة مـــع هــذا 
المتعهد، وإن تجرأ وطالب المتعهد 
بـــــزيـــــادة أجـــــــره بـــكـــل بـــســـاطـــة يــكــون 

مصيره الطرد.

المساواة بين المرأة والرجل!
في مدينة الحسكة طُبق هذا الشعار 
بحذافيره، وأصبحت بعض النساء 
تعملن كما الرجل في أعمال الحمل 
ــالـــة وتـــوضـــيـــب مــــــواد الـــبـــنـــاء،  ــتـ ــعـ والـ
لـــيـــس لــيــطــالــبــن بــحــقــوقــهــن بــــل لأن 
الـــحـــرب اســتــنــزفــت مـــا يــمــلــكــنــه كــلــه، 
ــــدن أزواجـــــــهـــــــن فــي  ــقـ ــ فـــبـــعـــض مـــــن فـ
الحرب وبيوتهن والكثير منهنّ كنّ 
يمتلكن هــنّ وأســرهــنّ قطعة أرض 
صغيرة يعيشوا من رزقها، واليوم 
أصبحن مجبرات على القبول بأي 
عـــمـــل لـــتـــأمـــيـــن لــقــمــة الـــعـــيـــش، فــتــجــد 
في بعض هــذه الــورش أم وبناتها 
يــــعــــمــــلــــن مـــــقـــــابـــــل خــــمــــســــمــــائــــة لــــيــــرة 

ســـوريـــة فـــي الـــيـــوم، وأخـــــرى تعمل 
لإعــالــة أســرتــهــا لأنــهــا هــي الشخص 
ــقـــادر عــلــى الــعــمــل، مـــع ما  الــوحــيــد الـ
يــحــمــلــه هـــذا الــعــمــل كــلــه مـــن مخاطر 
ــلــــى أجـــســـادهـــن  عـــلـــيـــهـــن صــــحــــيــــاً، وعــ
التي لا تستطيع تحمل ما قد ينجم 
عــن هــكــذا أعــمــال،  كـــــالإصــابــات التي 
تــــأتــــي بـــالـــعـــمـــود الـــفـــقـــري وبـــعـــاهـــات 
جزئية أو كلية، التي قد تخلفها على 
أجــســادهــن أعــمــال الــحــمــل والــعــتــالــة، 
فضلا عن الأمراض الداخلية كالقلب 

والفتوق.

لا قانون ولا حقوق
من اللافت أن هــؤلاء العمال  الذين 
يعملون في العتالة بالقطاع الخاص 

ولا تــطــبــق عــلــيــهــم أي مـــن الــقــوانــيــن 
الــعــمــالــيــة، والأغــلــبــيــة الــســاحــقــة منهم 
غير مسجلين في نقابة عمال الحمل 
والعتالة، كما هــم غير مسجلين في 
ــانـــون  ــقـ الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـ
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي يــــطــــبــــق عـــلـــيـــهـــم هــو 
قــــــانــــــون الــــمــــتــــعــــهــــد الــــــــــذي يـــــأخـــــذ مــن 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة أعـــمـــال 
ــــي بــــهــــؤلاء  ــأتــ ــ ــــة، ويــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــحــــمــــل والـ
الــــــــعــــــــمــــــــال ويـــــــــــــــــــوزع عـــــلـــــيـــــهـــــم الأجــــــــــر 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــنــاســبــه، ولا يعطي 
ــــم  الــــعــــتــــال ســــــوى الــــفــــتــــات، وأجـــــورهـ
إما يومية أو على السيارة، ويكون 
الأجر حسب حجم حمولة السيارة، 
بينما يأخذ هذا المتعهد الألــوف من 

الشركات كل يوم. 

ǧǧميلاد شوقي

ــقـــــوى إلا أنـــهـــا  ــ ورغــــــــم حـــجـــم هــــــذه الـ
ــاً،  ــ ــــونـ ــانـ ــ تُـــــعـــــد عــــمــــالــــة غــــيــــر مـــنـــظـــمـــة قـ
حــيــث اســتــثــنــاهــم قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
17 صـــراحـــة مـــن مـــــواده، فـــي الــمــادة 
الخامسة منه, ولا يوجد قانون آخر 
أو أي إطـــــــار قــــانــــونــــي آخــــــر يــضــمــن 
لـــهـــؤلاء حــقــوقــهــم، ويــنــظــم عــاقــاتــهــم 

برب العمل.

آلات وعبيد
وهــــــــــــــــــــــــــــؤلاء لــــــــــيــــــــــســــــــــوا مـــــســـــجـــــلـــــيـــــن 
بــــالــــتــــأمــــيــــنــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، الــــتــــي 
تعتبر من أبسط الحقوق التي من 
الممكن منحها للعامل لحمايته من 
إصـــابـــة الــعــمــل )مــــع الــعــلــم أن أكــبــر 
نسبة إصابات تحصل بينهم(, وهم 
بــالــنــســبــة لــــرب الــعــمــل لا يختلفون 
بشي عن الآلات، فليس لهم  أوقاتاً  
لــلــراحــة ويــعــمــلــون بـــرواتـــب زهــيــدة 
ولأوقات طويلة، وليس لهم الحق 
فـــي أيـــة إجـــــازات أو تــعــويــضــات أو 

بــأيــة حماية  غــيــرهــا، ولا يتمتعون 
اجــتــمــاعــيــة، إنــمــا مـــتـــروكـــون لــمــزاج 
صــــاحــــب الـــعـــمـــل وكـــــرمـــــه، الـــــــذي قــد 
يــتــكــرم عــلــيــهــم بــــ »عـــيـــديـــة« زهــيــدة 

أوقات الأعياد.
عـــمـــل هــــــــؤلاء اقــــــــرب إلــــــى الـــعـــبـــوديـــة 
مـــنـــه إلـــــى الـــعـــمـــل، حـــيـــث لا مــســتــقــبــل 
ولا تــأمــيــن ولا حــمــايــة قــانــونــيــة ولا 
ــــة الـــمـــهـــنـــيـــة  ــام الـــــســـــامـ ــنــــظــ تـــطـــبـــيـــقـــاً لــ
والصحية ولا تعويضات، سوى ما 
يصدر من كرم )عن الحجي صاحب 

المنشأة(.
أماكن العمل مخفية كأنها سجون

أمــاكــن عــمــل هـــؤلاء أغلبها مخبأ أو 
ــفــــي،  يـــصـــعـــب  الـــــوصـــــول إلــيــهــا   مــــخــ
ــــازل، ومـــن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــا مـــخـــبـــأة بـــيـــن الـ ــهــ لأنــ
ــا مقفلة  ــهـ الــصــعــب اكــتــشــافــهــا وأبـــوابـ
ومــراقــبــة بــالــكــامــيــرات، وتــعــد أمــاكــن 
الــعــمــل كــالــســجــن تــمــامــاً، حــيــث يمنع 
خروج أي عامل أو تحدثه مع أحد، 
ــبـــاشـــرة,  ــعـــمـــل مـ ــيـــث يــــطــــرد مــــن الـ حـ
وللتهرب مــن دفــع الــضــرائــب أيــضــاً, 
ولـــن يــجــرؤ أحـــد لــلــدخــول إلـــى هــذه 
الـــــورش بــســبــب مـــا قـــد يــتــعــرض له 
من أذى أو ضــرب أحياناً, والعمال 
بــســطــاء جــــداً لا يــعــرفــون شــيــئــاً عن 
حــقــوقــهــم، بـــل كـــل مـــا يـــدركـــونـــه هو 
إرضــــــــــــاء صـــــاحـــــب الــــعــــمــــل الــــــــــذي قــد 
يــقــضــون أعــمــارهــم فــي الــعــمــل عنده 
ــــم،  وبـــــشـــــروطـــــه، خـــــوفـــــاً مـــــن طـــــردهـ
رغـــم مــا يــعــانــونــه مــن بـــؤس وحــيــاة 

تعيسة. 

فرصة استغلال للمصانع الكبرى
حـــالـــة الاســـتـــغـــال والـــعـــبـــوديـــة الــتــي 
يتعرض لها العمال، وتهرب أصحاب 
العمل من الضرائب، راقت لأصحاب 
المصانع والــشــركــات الــكــبــرى، التي 
تــحــولــت إلـــى مــجــرد مـــراكـــز تــجــاريــة 
لــــتــــوزيــــع أعــــمــــالــــهــــا والـــــــمـــــــواد الــــخــــام 
عــلــى هـــذه الــمــشــاغــل، حــيــث تحولت 
هـــذه الأخـــيـــرة إلـــى مُــكــمــل للمصانع 
والــشــركــات الــكــبــرى، حيث ينحصر 
عملها فــي إنــجــاز مرحلة معينة من 
مـــراحـــل الــتــصــنــيــع )كـــمـــا فـــي ورش 
ــا فــرصــة  الـــخـــيـــاطـــة مــــثــــاً( ووجــــدتــــهــ
لــخــفــض تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاجـــهـــا وزيــــــادة 
العمال، حيث  أرباحها على حساب 
تــخــلــصــت هــــي أيـــضـــا مــــن الـــضـــرائـــب 

ومن عمالها وأجورهم.

بيئة قانونية بمواجهة رب 
العمل ضرورة

تسليط الــضــوء عــلــى أحــــوال هــؤلاء 
الــــعــــمــــال الــــمــــغــــمــــوريــــن، والــــــدفــــــاع عــن 
ــــم  ــــهـ ــائـ ــ ــــطـ مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم، يــــــتــــــم عــــــبــــــر إعـ
حــقــوقــهــم، وذلـــــك عــبــر تــأمــيــن الــبــيــئــة 
هـــؤلاء وتمكينهم  لحماية  الــقــانــونــيــة 
مـــن الــــوقــــوف فـــي مـــواجـــهـــة عــبــوديــة 
ــهــــم، مـــــن خــــــال تــعــديــل  ــعـــمـــل لــ رب الـ
ــالـــي بـــمـــا يــتــوافــق  ــانــــون الـــعـــمـــل الـــحـ قــ
والـــــــــدســـــــــتـــــــــور الــــــــــســــــــــوري الــــــجــــــديــــــد، 
وتــشــمــيــلــهــم بـــــه، ومـــــن خـــــال الــنــص 
عــــلــــى حــــــق الإضــــــــــــــراب وإلـــــــغـــــــاء حــق 
الــتــســريــح التعسفي، وربـــط الأجـــور 
بــــــالأســــــعــــــار, وتـــنـــســـيـــبـــهـــم لـــلـــنـــقـــابـــات 
ــم بـــحـــقـــوقـــهـــم  ــهــ ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ ــم لــ ــهــ ــفــ ــيــ ــقــ ــثــ وتــ

وواجباتهم.

عمال الورش الصغيرة.. 

حرمان ومشقة وبلا قانون؟!
تكثر في المناطق الريفية وفي 
العشوائيات العديد من الورش 

والمعامل والمصانع الصغيرة، 
التي يصل عددها لعشرات 

الآلاف، والتي تُشغل عمالة 
يصل حجمها حوالي 60 % من 

حجم القوى العاملة بالقطاع 
الخاص.

هل بقي أكثر من هذا؟
كانت ومازالت مهنة الحمل  والعتالة هي مهنة كما يقال عنها 

بالعامية »شغلة اللي مالو شغلة« فهي الملجأ الوحيد للعاطلين عن 
العمل لتأمين رزقهم وإعالة عيالهم، على الرغم من الظلم والإجحاف 

الذي يناله من يعمل بهذا العمل.
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

وقد خرجت علينا الحكومة الحالية منذ 
بــضــعــة أيـــــام بــاجــتــمــاع جـــديـــد ونــقــاشــات 
جـــديـــدة لـــم تــكــن ســــوى ذراً لـــلـــرمـــاد في 
الــعــيــون، ومــحــاولــة لإطــالــة عمر التأمين 
الــصــحــي بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة الـــتـــي أثــبــتــت 

إخفاقها بجدارة.

لمصلحة من؟
يجمع التأمين الصحي بين أطراف عدة 
هي: المؤسسة العامة السورية للتأمين، 
وشـــبـــكـــة مــــن مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة، 
ومــــن الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا كــمــا يــفــتــرض، 
وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي 
باعتبارها وسيطاً بين هــذه الأطــراف، 
وتــخــضــع فـــي عــمــلــهــا لــبــولــيــصــة الــتــأمــيــن 

المتفق عليها مع وزارة الصحة.

واقع الحال
ــــأن يـــجـــد الــمــوظــف  ــلـــة الــــعــــاج بـ ــبـــدأ رحـ تـ
الطبيب المتعاقد مع شركة إدارة النفقات 
الطبية، ويتأكد من أنه سيقبل بمعالجته 
بناء على بطاقة التأمين، وهو ما يتطلب 
منه الانتظار ريثما يتواصل الطبيب مع 
الشركة، ويحدث الأمر نفسه أحياناً في 
الصيدليات، إذ يعتذر الصيدلي عن تقديم 
الـــــــــدواء رغـــــم أنـــــه مــــوجــــود لــــديــــه، وذلــــك 
بــســبــب تـــأخـــيـــر شــــركــــات إدارة الــنــفــقــات 
الطبية في إعطاء المتعاقدين من مخابر 
وصيادلة وأطباء مستحقاتهم المالية، ما 
يدفعهم إلى امتناعهم عن خدمة المريض 
ــيــــل صـــــــرف الــــوصــــفــــة إلـــــــى حــيــن  أو تــــأجــ

التواصل مع الشركة.

تقييم وعقوبات
الــحــديــث عـــن الــتــقــيــيــم الـــــدوري لــشــركــات 

التأمين، وفرض نظام جزاءات يتضمن 
سحب أو تجميد رخص الشركات التي 
ــا، هـــــي أمـــــور  ــهــ ــاتــ ــبــ لا تـــلـــتـــزم بـــــــــأداء واجــ
طـــرحـــتـــهـــا الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة الـــســـوريـــة 
ــــول مــــفــــتــــرضــــة لإصـــــــاح  ــلـ ــ ــــحـ ــيــــن كـ ــأمــ ــتــ ــلــ لــ
ــقــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــنـــي، ولا ســـيـــمـــا مــشــكــلــة  الــ
تــســرب الــعــديــد مـــن الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة 
بسبب تأخر شركات الخدمة الطبية في 

سداد مستحقاتهم.

بلا مقدمات
يـــذكـــر أن دخـــــول الــتــأمــيــن الــصــحــي إلــى 
ــة لــــم يُـــســـبـــق بـــأيـــة خـــطـــط هـــادفـــة  ســــوريــ
لخلق وعـــي تــأمــيــنــي لـــدى الــمــواطــن، بل 
أنه أقرب ما يكون إلى أمر فُرض عليه 
ــــه، إذ وجـــد نفسه فــجــأة وقــد  بغير إرادتـ
سُلب من راتبه اقتطاع جديد هذه المرة 
تــحــت مــســمــى الــتــأمــيــن الــصــحــي، وكــانــت 
الـــبـــدايـــة بــاقــتــطــاع 250 لـــيـــرة مـــن أجـــره 
كل شهر، ولــم يعط المواطن حتى حق 
التأمين التي تناسبه، بل  اختيار شركة 
جرت محاصصة قطاعات الحكومة بين 
مختلف شركات التأمين التابعة للقطاع 
ــــخـــــاص، رغـــــم أن مـــنـــح الــــمــــواطــــن حــق  الـ
اختيار الشركة كان من شأنه أن يخلق 
نوعاً من التنافسية بين هــذه الشركات 

ويدفعها لتقديم الأفضل.

قصور ومماطلة
كما يعاب على النظام التأميني السوري 
ــه لـــم يــشــمــل عــائــلــة الـــمـــؤمـــن عــلــيــه ولا  أنــ
الــمــوظــفــيــن الــمــتــقــاعــديــن، إلـــى جــانــب أنــه 
استثنى الكثير من الأمـــراض والأدويــة 
والــــعــــاجــــات الـــســـنـــيـــة، فــــي حـــيـــن اكــتــفــى 
بدفع نسبة مئوية معينة فقط للعلاجات 

الأخرى.
ويعاني المواطن أيضا من المماطلة في 

ǧǧقصي جزائري

يعد هــذا الــقــطــاع هــو الأكــبــر مــن بين القطاعات 
الأخـــــرى، حــيــث يــضــم الــعــدد الأكــبــر مــن الأيـــدي 
الـــعـــامـــلـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، وكــــونــــه قـــطـــاعـــاً غـــيـــر مــنــظــم 
ــــل اســـتـــقـــراراً  ــانـــون فـــإنـــه الأقـ ولا يــخــضــع لأي قـ
ــالـــة أيــــضــــاً، ويــتــحــكــم  مــــن نـــاحـــيـــة الإنــــتــــاج والـــعـــمـ
العرض والطلب به بشكل مستمر، ويعود عدم 
استقرار العمالة فيه لأسباب عديدة أهمها كما 
ذكــرنــا عـــدم وجـــود قــانــون يضبط الــعــاقــة بين 
أربــاب العمل والعمال، فلا عقود بين الطرفين 
تلزمهما ويــمــكــن لأي رب عــمــل أن يُـــســـرّح من 
يشاء من عماله ومتى أراد ذلك، كما أن العامل 
بـــدوره يستطيع أن يترك العمل وينتقل لعمل 
ــإرادتــــه الــشــخــصــيــة الــمــصــاحــبــة لــلــظــروف  آخــــر بــ

المفروضة عليه.

انتظار الوقت المناسب 
ترتفع نسبة تبديل العمال لأماكن عملهم خلال 
ــتــــرات مــعــيــنــة خـــاضـــعـــة لــــظــــروف هـــــذه الــفــتــرة  فــ
أو تــلــك، فــرب العمل الــراغــب بتسريح عــامــل ما 
ســيــنــتــظــر الـــوقـــت الــمــنــاســب لــذلــك لأنــــه حــريــص 
عــلــى الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي قـــد تــخــتــل بــهــكــذا 
إجــــــــراء، والــــعــــامــــل بـــــــدوره حـــريـــص عـــلـــى أن لا 
يــبــدل مــكــان عــمــلــه قــبــل إيـــجـــاد الــبــديــل الــمــنــاســب 
والأفــــضــــل، وفــــي أســـــوأ الاحـــتـــمـــالات أن تــكــون 
حركة السوق مناسبة في حال بحث عن عمل، 
وهــذا تحديداً السبب الأســاســي في جعل فترة 

ما بعد الأعياد من إحــدى الفترات التي تحدث 
بها تنقلات كثيرة في صفوف العمال، فالطرفان 
يكونان حريصين على مصالحهما خلال الفترة 
ــيـــاد بــشــهــر أو اثــنــيــن، فـــا رب  الــتــي تــســبــق الأعـ
العمل يرغب بتأثر الإنتاج في حال سرح عامله، 
ولا العامل يرغب أن يبقى بلا عمل والعيد على 
الأبـــــواب، فتصبح فــتــرة مــا بــعــد الأعـــيـــاد الــوقــت 

الأنسب للجميع.

موجة تغيرات أبطالها الطلاب
حين ينتهي عام دراسي تدخل شريحة جديدة 
لسوق العمل، وهي عبارة عن طلاب بمختلف 
فئاتهم العمرية، ليعمل الجزء الأكبر منهم كعمال 
موسميين خـــال الــعــطــلــة، فــي حــيــن يبقى جــزء 

آخر كعمالة دائمة.
وخلال الفترة الحالية يتعرض القطاع الخاص 
غــيــر الــمــنــظــم لــهــذه الــمــوجــة مـــن الــتــغــيــرات على 
مستوى العمالة فيه، كــون فترة الأعــيــاد وبــدء 
العام الدراسي اجتمعا، مما أثر على تأخر إقلاع 
الإنتاج في الكثير من المعامل والمشاغل، رغم 
ــبـــوع كـــامـــل عــلــى نــهــايــة الــعــطــلــة لــعــدم  مـــــرور أسـ
تـــوفـــر الـــطـــاقـــم الإنـــتـــاجـــي الــمــطــلــوب كــــامــــاً، كما 
أضر بالعمال الذين مازالوا بانتظار فرصة عمل 

مناسبة أو مازالوا بانتظار إقلاع مشاغلهم.

التنظيم ضرورة ممكنة
ــــاع بـــأنـــه  ــــطـ ــقـ ــ فــــــي حــــيــــن يــــصــــف الــــبــــعــــض هــــــــذا الـ
قطاع حر ومــرن للإنتاج وللعمال، فــإن الواقع 

والتجربة تخبرنا غير ذلك تماماً، فإن من أكثر 
عيوب هــذا القطاع فظاظة هو عــدم الاستقرار 
ــــذا يــجــعــلــنــا نـــؤكـــد مــرة  بـــالإنـــتـــاج وبــالــعــمــالــة، وهـ
أخـــــرى عــلــى ضـــــرورة تــنــظــيــم مـــا لــيــس مــنــظــمــاً، 
لأنــه يصب فــي صــالــح الحكومة وإيــراداتــهــا من 

جــــهــــة، ومـــصـــلـــحـــة رب الـــعـــمـــل وعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج 
ــــم مـــن ذلـــك كــلــه سينظم  مـــن جــهــة أخـــــرى، والأهـ
الــعــمــالــة وعــاقــتــهــا بـــرب الــعــمــل، ويــتــوقــف بذلك 
النهب الجائر الذي يمارس على العمال ويسلب 

حقوقهم. 

التأمين الصحي.. الربح قبل كل شيء
ما تزال قضية التأمين 
الصحي لعمال القطاع 

العام واحدة من أكثر 
القضايا إثارة للجدل، 

إذ تتربع على رأس 
قائمة من المشكلات 

العالقة المعروضة 
على طاولة الحكومة 
الحالية والحكومات 

التي سبقتها.

تقديم الخدمة وصرف الوصفات لأعذار 
كـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا عــــدم كـــفـــاءة الإنـــتـــرنـــت، 
ووجـــوب انتظار رد شركة التأمين، ما 
خلق لديه نوعاً من الإحساس بالإهانة 
ــتـــرام، رغـــم أن الــخــدمــة التي  وعـــدم الاحـ
ــــع هــــي حــــق لـــــه، فــهــي  ــــواقـ يــطــلــبــهــا فــــي الـ
ــثـــمـــن ولا مِــــنّــــة لأحـــد  خــــدمــــة مــــدفــــوعــــة الـ

عليه.

مسؤوليات وواجبات الدولة
الــــــــقــــــــول أن صـــحـــة  مــــــــن  بــــــــد  خــــــتــــــامــــــاً لا 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن وســـــامـــــتـــــهـــــم تــــعــــتــــبــــر مـــن 

مــــســــؤولــــيــــات وواجـــــــبـــــــات الــــــدولــــــة أولًا 
وأخـــيـــراً، ولــيــس قــطــاع التأمين الصحي 
بمعزل عن هذه المسؤولية، ولئن عكفت 
الحكومات المتعاقبة على خصخصة هذا 
القطاع تباعاً، والتهرب من مسؤولياتها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، كــمــا 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات والــــواجــــبــــات 
الأخـــــــــــــرى، فــــــــإن الــــمــــطــــلــــوب هــــــو إعــــــــادة 
الأمور إلى نصابها، حيث لا يفترض أن 
المواطنين مصدراً للتربح  تكون صحة 
أو مجالًا للاستثمار بحال من الأحوال، 

وهو ما يجب أن يُعمل من أجله.

عدم استقرار العمالة .... ميزة أم عيب ؟
يتصف القطاع 

الخاص غير المنظم 
بعدم الاستقرار في 

حجم العمالة ونوعها 
بشكل عام، وذلك 
على صعيد المهن 
والمنشآت كلها، 

بغض النظر عن 
حجمها، وتنشط 

تلك التبدلات بفترات 
معينة ومنها ما 

بعد العيدين )الفطر 
والأضحى( ومع كل 

بداية ونهاية فصل 
دراسي جديد.
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ǧǧهاشم اليعقوبي

فالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي عملت 
به الحكومات المتعاقبة، ما قبل الأزمــة 
وخــالــهــا، هــو بالحقيقة غــيــر قــــادر على 
إخفاء نفسه ونتائجه و)بحر الطحينة( 
الذي وعدنا به في فترة تسويقه الأولى 
والـــاحـــقـــة لـــم يــكــن إلا بـــحـــراً مـــن الــزفــت 
الأســود )نــوع تجاري ثاني( غرقت به 

الطبقة العاملة واستقرت في قاعه.
وبما أن هــؤلاء المسوقين والمروجين 
والـــــــــمـــــــــبـــــــــرريـــــــــن، الأوفــــــــــــيــــــــــــاء لـــــاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــلـــيـــبـــرالـــي ومــعــلــمــيــه، يــــدركــــون مــهــامــهــم 
ــداً فــهــم أول مـــن يلتقط  ــيـ ووظــيــفــتــهــم جـ
ــتــــي تــــخــــدم وظــيــفــتــهــم،  ــمــــوضــــوعــــات الــ الــ
ومن تلك الموضوعات موضوعة نقص 
اليد العاملة الفنية والمهنية في القطاع 

الصناعي بشقيه العام والخاص.

هناك من يقول .. الأزمة نعمة
ــــرة نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة  ــاهـ ــ وظّــــــــف هــــــــؤلاء ظـ
الــخــبــيــرة فـــي تــدعــيــم أقــوالــهــم الإعــامــيــة 
وتـــحـــلـــيـــاتـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي تــصــر 
على عدم وجود بطالة في البلاد، وبأن 
الإجــــراءات الاقــتــصــاديــة الحكومية التي 
أدارت بها الأزمة صحيحة، بل وخارقة 
ضــمــن ظــــروف الـــحـــرب، ولــيــشــكــروا الله 
في الوقت عينه على نعمة الأزمــة التي 

امتصت )العمالة الفائضة( كما يدّعون.
ــالـــبـــطـــالـــة  ــاً فـ ولـــــكـــــن ذلــــــــك لــــيــــس صــــحــــيــــحــ
فــي أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فــي الــبــاد حــالــيــاً، 
رغـــم وجـــود نــقــص بــالــيــد الــعــامــلــة الفنية 
والمهنية والحرفية، أي أن الــذي جرى 
امــتــصــاصــه فــعــلــيــاً هـــي الــشــريــحــة الــفــنــيــة 
والـــمـــهـــنـــيـــة ولـــيـــســـت الـــبـــطـــالـــة بــمــفــهــومــهــا 
العام، وتلك بالذات مسؤولية الحكومة 
وســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة قـــبـــل وخــــال 

الأزمة.

النقابات تطالب بالفنيين 
 بــــدأت الــشــركــات الــصــنــاعــيــة والــمــعــامــل 

ــالـــتـــحـــدث عــن  الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام بـ
الــنــقــص الــحــاصــل بــالــيــد الــعــامــلــة الــفــنــيــة 
والــمــهــنــيــة )حـــصـــراً( مــنــذ بــدايــة الأزمـــة، 
والــتــي ازدادت بشكل متسارع وكبير 
في السنتين الأخيرتين فأصبحت هذه 
ــــن أبــــــــرز مـــعـــيـــقـــات الإنــــتــــاج  الـــمـــشـــكـــلـــة مـ

لديها.
فــــــــــــــــــــــــوردت فــــــــــــي تــــــــــقــــــــــاريــــــــــر الــــــــشــــــــركــــــــات 
والــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، وتـــنـــاوب ممثلو 
ــمــــرات عـــلـــى طــرحــهــا  ــمــــؤتــ الــــعــــمــــال فـــــي الــ
والـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــلـــول الــمــســتــعــجــلــة لــهــا، 
ــيــــة  ــم الــــمــــوضــــوعــ ــهــ ــاتــ ــتــــرحــ ــقــ طـــــارحـــــيـــــن مــ
بالحقيقة  أسبابها  يعلمون  كونهم  لــذلــك 
أولهما  الــمــلــمــوســة، وصــنــفــوهــا لقسمين، 
ترجع لما قبل الأزمــة والأخــرى ظهرت 

مع بداية الأزمة وتفاقمت باستمرارها.

الخاص يسحب من العام
يــــعــــتــــبــــر عـــــــــدم صـــــــــــدور قـــــــــــــــرارات تـــعـــيـــيـــن 
ــــددة  ــــحـ ــــن شـــــــــــروط مـ ــمـ ــ جــــــــديــــــــدة، إلا ضـ
فــي الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي، مــنــذ مطلع 
الــتــســعــيــنــات الــمــصــاحــب لـــصـــدور قــانــون 
الاســتــثــمــار الـــمـــشـــؤوم رقــــم 10 مـــن أهــم 
ــــاب تـــشـــكـــل الـــنـــقـــص بـــالـــيـــد الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــ أسـ
الــفــنــيــة، فــتــقــاعــد عـــشـــرات الــعــمــال الفنين 
ســـنـــويـــاً بــحــكــم الــعــمــر مـــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
لـــــم يــــجــــرِ تـــعـــويـــضـــهـــم بـــفـــنـــيـــيـــن جــــــدد مــن 
فــئــة الــشــبــاب، مــمــا أدى بــمــرور السنين 
لتراجع نسبة الفنيين في القطاع العام 
الإنــــــتــــــاجــــــي، فــــــي حــــيــــن تـــــوســـــع الـــقـــطـــاع 

الإداري بشكل كبير.
ــبـــــرز ســـبـــب آخــــــر لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن  ــ ويـ
الأول وهو العملية التي قام بها القطاع 
الـــخـــاص، الــــذي وجـــد بــالــقــانــون رقـــم 10 
ضالته، فاستثمر وتوسع  وأخذ يسحب 
ــــن الـــعـــمـــالـــة الـــفـــنـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة  حـــاجـــتـــه مـ
ــقــــطــــاع الـــــعـــــام، مــســتــغــاً  ــــن الــ الـــخـــبـــيـــرة مـ
ضــعــف الأجـــــور وتـــراجـــع قــيــمــة الــحــوافــز 
الإنـــتـــاجـــيـــة بــشــكــل عــــام فـــيـــه، فــاســتــقــطــب 
ــلـــة الـــخـــبـــيـــرة الــتــي  خــــيــــرة الأيــــــــدي الـــعـــامـ
كانت تعاني من تدني مردودها المادي 

أفقروهم ... )طفشوهم( .. تباكوا عليهم
يُطل علينا من حين 

لآخر خبير أو محلل 
اقتصادي أو إعلامي 

مخضرم كي يدافع عن 
السياسات الحكومية 

الاقتصادية، ويبرر 
نتائجها الكارثية، 

ويسوّق للمزيد 
من القرارات التي 
تطبخ في المطبخ 
الاقتصادي، ليتم 

لاحقاً تبنيها والعمل 
بها، ولا تحتاج 

معرفة ما هو آت 
من تلك الطبخات 

لمعجزة ما أو نبوءة 
عظيمة.

وتدني معيشتها، ووجدت الحل المتوفر 
لها الانتقال للقطاع الخاص.

القانون يعيق الحفاظ على 
الفنيين

ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 50 أهــمــيــة  لــــم يـــــرع قــ
هــــذه الــفــئــة الـــهـــامـــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ولــم يــتــرك هــامــشــاً مــحــدداً لــــإدارات كي 
تقوم بإجراءات مناسبة للحفاظ عليها، 
فــــوقــــفــــت عــــــاجــــــزة عــــــن إيــــــقــــــاف الــــنــــزيــــف 
ــا لــصــالــح  الــحــاصــل فـــي صـــفـــوف كــــوادرهــ
الــقــطــاع الـــخـــاص طــــوال الــعــقــود الــثــاثــة 
الــــمــــاضــــيــــة، لا مـــــن نــــاحــــيــــة الأجــــــــــور ولا 
مــن نــاحــيــة الــمــكــافــآت والــحــوافــز، فخسر 
القطاع العام بشكل متتالي خيرة فنييه.

ومثال على ذلك أن المصمم في الشركة 
ــة الــــــجــــــاهــــــزة )وســـــيـــــم(  ــبــــســ الـــــعـــــامـــــة لــــألــ
ــــق فـــئـــتـــه كـــغـــيـــره مــن  يـــتـــقـــاضـــى أجــــــــراً وفــ
عمال الإنتاج العاديين، في حين يدفع له 
رب العمل فــي القطاع الــخــاص ضعفين 
أو ثــــــــــاث، وكــــــذلــــــك يــــحــــصــــل مــــــع خــبــيــر 
تركيب ومــزج الــمــواد في معمل )أمية( 

للدهانات، وعلى هذا قس.

ألف سفر ولا بطالة 
يــرجــع جـــزء مــن أســبــاب هـــذه الــظــاهــرة 
ــــل طـــبـــيـــعـــيـــة نــــتــــجــــت عــــــن الأزمــــــــة  ــــوامـ ــعـ ــ لـ
وهــــــي مــــوضــــوعــــيــــة، كــــارتــــفــــاع مــنــســوب 
العنف واتساع رقعة الأعمال العسكرية 
والأوضــــــاع الأمــنــيــة الــصــعــبــة، وخــســارة 
الفنيين لعملهم دون  العمال  الكثير من 
تــوفــر الــبــديــل أو الـــشـــاغـــر، فــكــان الــســفــر 
مـــن أحــــد الـــخـــيـــارات الـــتـــي لـــجـــؤوا إلــيــهــا 
للتخلص مــن الـــواقـــع الــجــديــد والــقــاســي 
الـــــذي فُـــــرض عــلــيــهــم، خـــاصـــة مـــع ســوء 
الــــمــــلــــف، فــســافــر  ــهــــذا  لــ الـــحـــكـــومـــة  إدارة 
الآلاف منهم لــخــارج الــبــاد بشكل عام 
ــــى تـــركـــيـــا ولـــبـــنـــان والأردن ومــصــر  وإلــ
بشكل خاص، وساعدهم على ذلك نقل 
الــكــثــيــر مـــن أربــــــاب الأعــــمــــال الــســوريــيــن 
لأعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــم وآلاتــــــــــــهــــــــــــم لــــــتــــــلــــــك الــــــــــــــــدول، 

وإمــكــانــيــاتــهــم الــمــهــنــيــة الـــتـــي يــتــســلــحــون 
فــا يخشون بــوجــودهــا مــن البطالة أو 

الحاجة في الغربة.

تدني الأجور طفش العمال
 لــــم يـــكـــن الـــســـفـــر حــــكــــراً عـــلـــى مــــن خــســر 
عــمــلــه أو تـــوقـــفـــت الـــمـــنـــشـــأة الـــتـــي يــعــمــل 
بها، بل توسعت لمن ما يزال على رأس 
ــــالات بــصــفــوف  ــقـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــه، فـــكـــثـــرت الاسـ
السفر،  العام بداعي  القطاع  العمال في 
المعيشي  الــوضــع  ازداد  كلما  وازدادت 
تدهوراً، خاصة في السنتين الأخيرتين، 
إذ تسارعت فيها الإجراءات والقرارات 
ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الـــــــتـــــــي أنـــــهـــــكـــــت الــ
وأدخــلــتــهــم لـــدائـــرة الــفــقــر الــمــدقــع، حيث 
فقدت الأجور 75% من قيمتها الشرائية 
وارتفع الدعم عن المواد الأساسية، ولم 
يعد يستطيع متوسط الأجـــر، الـــذي لا 
يــتــجــاوز 25 ألـــف، أن يــؤمــن ثــمــن الأكــل 
في معيشة قدرت تكاليفها ب270 ألف، 
ــانـــعـــدمـــت الـــحـــلـــول وأغـــلـــقـــت الـــمـــخـــارج  فـ
ــلــــى الـــســـفـــر  وأصـــــبـــــح لــــكــــل ذي قــــــــدرة عــ

طريق واحد يؤدي لما وراء الحدود.

شماعة المسؤولين
الكبرى  التداعيات  إنــكــار حجم  لا يمكن 
الـــجـــمـــيـــع، والـــتـــي  إرادة  عـــــن  الــــخــــارجــــة 
ضـــــــربـــــــت الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــــســـــــــوري جــــــــراء 
الأزمــــــــة، كـــالـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي الــجــائــر 
من قبل الغرب، وتمدد النصرة وداعش 
بإرهابهم الدخيل على النسيج الوطني، 
ومــــــــا نــــتــــج عــــنــــه مــــــن تــــدمــــيــــر لـــلـــمـــنـــشـــآت 
بالفعل من  الصناعية والإنتاجية، وهــي 
أحد أسباب خسارة اليد العاملة المهنية، 
ــــاء  ــغـ ــ ــــن لــــيــــس مـــــن الــــمــــســــمــــوح الإصـ ــكـ ــ ولـ
لــمــن يــجــعــلــون مــنــهــا شــمــاعــة كـــي يــغــطــوا 
نسبتهم مــن الــمــســؤولــيــة بــخــســارة أحــد 
فــهــم  الــــوطــــنــــي،  الاقــــتــــصــــاد  أدوات  أهــــــم 
بــالــنــهــايــة ثـــروة مــبــددة تــضــاف لــثــرواتــنــا 
الوطنية الكثيرة المبددة والمنهوبة منذ 

زمن ليس بقصير. 

البطالة في أعلى 
مستوياتها في 

البلاد حالياً، رغم 
وجود نقص 

باليد العاملة 
الفنية والمهنية 

والحرفية، أي 
أن الذي جرى 

امتصاصه 
فعلياً هي 

الشريحة الفنية 
والمهنية.
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ملف )سورية 2016(

»اشتدي أزمة تنفرجي..!«
فــــي مــســتــهــل الـــمـــؤتـــمـــر قـــــال جـــمـــيـــل: »الــــســــؤال 
الأساسي الذي يشغل بال الجميع في سورية، 
ولــلــغــرابــة يــشــغــل بـــال الــســيــاســيــيــن قــبــل الــنــاس 
الــعــاديــيــن مــع أن الــعــكــس يــجــب أن يــكــون، هل 
هناك أمل؟ هل فقدنا الأمل؟ هل هناك إمكانية 
لاســـتـــعـــادة مـــســـار جــنــيــف؟ هـــل هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لإحياء الاتــفــاق الــروســي الأمريكي وإنعاشه؟ 
هل هناك إمكانية للوصول إلى حل سياسي؟ 
هذه الأسئلة تعبير عن ضيق مساحة وهامش 
الأمــــــــــل الــــــــــذي كــــــــان أوســــــــــع عــــنــــد الــــســــوريــــيــــن، 
والسبب طبيعي، هو التعقيدات التي نشهدها 
ــنـــاك مـــثـــل شــعــبــي فــــي ســــوريــــة يـــقـــول:  الآن. هـ
)اشــــــــتــــــــدي أزمـــــــــــة تـــــنـــــفـــــرجـــــي(. الأزمـــــــــــــة تـــشـــتـــد 
ــكـــن يــبــقــى الــــحــــل..!  ــتـــي نــــراهــــا ولـ بــمــظــاهــرهــا الـ
فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف يــجــب الـــوصـــول إلــــى حل 
والــحــل أعتقد أنــه لــم يتغير: محاربة الإرهـــاب 
ــنــــصــــرة،  ــاثــــه مـــــن جـــــــــــذوره، داعــــــــش والــ ــثــ ــتــ واجــ
وإيقاف الكارثة الإنسانية الجارية في البلاد- 
ــــي مــهــمــة ذات درجــــــة عـــالـــيـــة مــــن الأهـــمـــيـــة،   وهـ
ــاً، وإنــــمــــا بــشــكــل مـــــتـــــوازي، الـــبـــدء  ــالــــثــ ولـــيـــس ثــ
الــجــدي  الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التغيير  بعملية 

المطلوب. 

آثار عدم الحل
واضــــــاف جــمــيــل: »تـــعـــالـــوا نــنــطــلــق مـــن الــعــكــس. 
إذا لم تحل الأزمــة السورية، مــاذا يعني ذلــك؟: 
ــــاً بـــــــداعـــــــش وجـــبـــهـــة  ــثـ ــ ــمـ ــ انـــــتـــــشـــــار الإرهـــــــــــــــــاب، مـ
ــعـــراق، وأيــن  الــنــصــرة خـــارج حـــدود ســوريــة والـ
ســتــقــف؟؟! اســتــمــرار اتــســاع الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الـــســـوري وخــطــر انــعــكــاســاتــهــا 
كله، وننتقل عندها من  الإقليمي  المحيط  على 
ــقـــراطـــي الــمــطــلــوب  الـــحـــديـــث عــــن الــتــغــيــيــر الـــديـــمـ
ضمن وحــدة وسيادة سورية إلــى الحديث عن 
تقسيم سورية, يصبح هذا على جدول الأعمال، 
ــذا مـــا تـــريـــده بــعــض الـــقـــوى. لــذلــك أعــتــقــد أن  وهــ
الخيار الوحيد أمام الناس العاقلين هو استمرار 
العمل الجدي والنضال من أجل تحقيق الأهداف 
الكبرى التي كنا قد وضعناها كلنا )كــل القوى 
الوطنية السورية معارضة وموالاة( أمامنا من 

أجل الخروج من هذه الأزمة«.

بين حل وحل..!
ــا هــــو الـــحـــل الــســيــاســي  ــ وتــــســــاءل جـــمـــيـــل: »مـ
ــــرق  ــفـ ــ ومـــــــــا هـــــــو الــــــحــــــل الـــــعـــــســـــكـــــري؟ ومـــــــــا الـ
بـــيـــنـــهـــمـــا؟«. وأجــــــــاب: »الــــحــــل الـــســـيـــاســـي هــو 
ــافـــحـــة الإرهــــــــــاب.  ــكـ ــمـ ــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـ ــــحـ الـ
هــو حــل عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد وجـــــذري. الحل 
الــعــســكــري هـــو حـــلـــول مــؤقــتــة، آنـــيـــة، جــزئــيــة 
لمكافحة الإرهاب. أي أن الحل العسكري لا 
يــمــكــن أن يــكــون بــديــاً عــن الــحــل الــســيــاســي. 
الــمــقــصــود مـــن الــحــل الــســيــاســي فـــي ظــروفــنــا 
ــهـــم  ــادقـ ــنـ ــيــــن وبـ الـــمـــلـــمـــوســـة تــــوحــــيــــد الــــســــوريــ
ــاه الـــتـــصـــويـــب عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، وهـــــذه  ــاتــــجــ بــ
قوة هامة، وهي بحاجة إلى قليل من الدعم 
الدولي كي تنجح في مهمتها، بينما إذا كان 
ــــســـــوريـــــون يــــوجــــهــــون الــــنــــيــــران وبـــنـــادقـــهـــم  الـ
عــلــى بــعــضــهــم الــبــعــض فــهــم بــحــاجــة إلـــى دعــم 
دولي كبير جداً كي يستطيعوا الوصول إلى 
الــهــدف. ومــع الأســف الشديد بينت التجربة 
خلال السنوات الخمس الماضية أن تصويب 
السوريين على بعضهم البعض لم يصب أحد 
الطرفين، بل أصاب بالدرجة الأولى سورية. 

هــذه هي المشكلة الكبرى اليوم التي يجب 
الانتهاء منها«.

الحل السياسي والإرهاب
وأضـــاف: »العقدة في الحل السياسي أنــه ثمة 
ــــاب. لا نريد  عـــدم وضــــوح فــي مــوضــوع الإرهــ
توسيع الـــدائـــرة، نــريــد أن نــلــتــزم- مــؤقــتــاً على 
الأقل- بالقرارات الدولية التي تقول أن داعش 
والنصرة منظمتان إرهابيتان. إذا كانت جبهة 
النصرة منظمة إرهابية، أليس مسموحاً العمل 
عــســكــريــاً ضـــدهـــا؟ بــالــتــأكــيــد أنــــه مـــســـمـــوح.! في 
ــد يــتــحــالــف مــــع جــبــهــة الــنــصــرة  ــ ــال هـــنـــاك أحـ ــ حـ
عسكرياً، ما العمل؟ أولًا: نقول له أبتعد كي لا 
تصيبك شظايا مما يصيب جبهة النصرة. ولكن 
فـــي حــــال لـــم يــبــتــعــد مـــن الـــمـــرة الأولـــــى والــمــرة 
الــثــانــيــة والــمــرة الــثــالــثــة، مــا الــعــمــل؟ لأنـــه عملياً 
بعدم ابتعاده تحول إلــى مصدر حماية لجبهة 
الــنــصــرة، ولــيــس غريباً ضمن هــذا المنطق أنه 
بعد إعلان الاتفاق الروسي الأمريكي، وإعلان 
الهدنة، أن عشرين فصيلًا مسلحاً أعلنوا عدم 
التزامهم، ليس بالاتفاق فقط وإنما بالهدنة التي 
هي بند رئيسي من بنود الاتــفــاق. مــاذا يعني 
عـــدم الالـــتـــزام بــالــهــدنــة بالنسبة لــهــذه الفصائل 
العشرين؟ يعني أنهم أعلنوا عن تضامنهم مع 
جبهة الــنــصــرة، لأن جبهة الــنــصــرة ليست من 
الأهــــداف الــمــمــنــوع قصفها. جبهة الــنــصــرة من 
الأهـــداف المسموح والــمــلــزم قصفها. عشرون 
الهدنة  عــدم موافقتهم على  عــن  يعلنوا  فصيلًا 
فــي الــوقــت الـــذي الــتــزم بها الجيش الــســوري، 
رغـــــم كــــل الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاق. 
وهـــذا يعني الــشــيء الــكــثــيــر. وهــنــا المستغرب، 
الدفاع  الغربي والأمريكي خاصةً في  الموقف 
عــن هــذه الفصائل لأنــه عملياً فــي الــدفــاع عنها 
فــإن الموقف الغربي يــدافــع عــن الفصائل التي 
تـــريـــد حـــمـــايـــة جــبــهــة الـــنـــصـــرة بـــجـــســـدهـــا، وهـــي 
قامت بذلك)..( الهدنة لها فترة زمنية محددة، 
وانتهت الهدنة ولم تمدد، واستمرت العمليات 
ــيــــوم هــــو اســـتـــعـــادة  ــلـــوب الــ الـــعـــســـكـــريـــة. والـــمـــطـ
الــهــدنــة، ولا يمكن أن يــحــدث دون عــزل جبهة 
الــنــصــرة. لــذلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
الـــدول الإقليمية، مطلوب منها جميعاً  الــغــرب، 

أن تبدي جديتها بهذا الموضوع. 

سؤال كبير.. وعراقيل!
وتـــســـاءل جــمــيــل مــســتــطــرداً: »الــــســــؤال الأكــبــر 
الذي يطرح نفسه على السوريين: في حال لم 
تلتزم هذه الأطراف كلها بعزل جبهة النصرة، 
ما العمل؟)..( أعتقد أنه في ظل الشلل المؤقت 
الدولي بحل الأزمــة السورية المطلوب اليوم 
الحقيقيين جميعهم،  الوطنيين  السوريين  من 
ــــوالاة، أن يــجــدوا من  إن كــانــوا مــعــارضــةً أم مـ
الــشــجــاعــة والإرادة والحكمة  بــأنــفــســهــم  جــديــد 
كــي يستطيعوا اســـتـــرداد الـــمـــبـــادرة. اســتــرداد 
الـــمـــبـــادرة يــعــنــي الـــوصـــول إلــــى حــلــول مقبولة 
على أساس القرارات الدولية من جنيف1 إلى 
قــرار مجلس الأمــن الأخير 2254 إلــى الاتفاق 
الروسي الأمريكي. هــذه كلها وثائق وأرضية 

جيدة للوصول إلى اتفاقات بين السوريين«.
كــمــا تـــســـاءل جــمــيــل: »كـــيـــف تـــجـــري الــعــرقــلــة؟« 
ــــاب: »عــنــد بــعــض الــمــعــارضــة هــنــاك مشكلة  وأجـ
مع الأســف الشديد وخاصةً مجموعة الرياض 
هــي أنــهــا تــنــزلــق تــدريــجــيــاً بــاتــجــاه الــتــحــول إلــى 
الذراع السياسية لجبهة النصرة..! ويجب منع 

جميل: السوريون يكرهون العنف.. والظلم أيضاً..!
عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات 

السورية- السورية في جنيف مؤتمراً صحفياً في موسكو بدعوة من نادي الشرق التابع 
لوكالة روسيا سيغودينيا، يوم الثلاثاء 27 أيلول 2016، تناول  الأوضاع في سورية 

وآفاق استئناف العملية السياسية، وسط المخاوف التي يثيرها عدم الالتزام الأمريكي 
بالاتفاق الأخير مع موسكو بخصوص تهدئة الأوضاع في سورية، إلى جانب إعلان وفد 

الرياض مقاطعته لمسار جنيف التفاوضي.

ذلــك..! لأنه سيصبح من الصعب الحديث معهم 
على طاولة المفاوضات. فيجب أن يتبرؤوا من 
النظام  الثانية،  الجهة  الــنــصــرة)..( ومــن  جبهة 
في سورية يجب أن يبدي نية جدية في إحداث 
تـــغـــيـــيـــرات لـــيـــســـت شـــكـــلـــيـــة. الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــديـــة 
المطلوبة في البنية السياسية عبر تنفيذ قرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254، مــــن الـــجـــســـم الانـــتـــقـــالـــي 
إلــى تغيير الدستور إلــى الانتخابات. يجب أن 
يــبــدأ خـــطـــوات فــعــلــيــة، أن يــبــدي الــرغــبــة والــنــيــة 

والإرادة للبدء بخطوات فعلية بهذا الاتجاه.
المشكلة أن مستوى الثقة ضعيف بين الأطراف، 
لذلك على النظام أن يبذل جهوداً مضاعفة كي 
يجري بناء جسور الثقة من جديد، حتى نصدّقه 
جدياً أن لديه الرغبة بإحداث التغيير. ولا أحد 
يـــقـــول لـــي بــــأن الإرهــــــاب والــتــغــيــيــر مــوضــوعــان 
ــهــــي مــــــــن الإرهـــــــــــــــــاب ونـــــبـــــدأ  ــتــ ــنــ ــــســـــان: نــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
بــالــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة..! لا، فــالــحــل السياسي 
هو السلاح الاستراتيجي لاستئصال الإرهاب. 
ولـــذلـــك، أنـــا مــتــأكــد أن جــــزءاً هــامــاً مــن الــمــوالاة 
اســتــخــدام الأسلحة  الــبــلــد ويهمها  يهمها مصير 
واستئصاله.  الإرهــــاب  لمكافحة  الاستراتيجية 
ــا وأن  ــهــ ــديــ ــاعــ ــــن ســ ــــك يــــجــــب أن تـــشـــمـــر عــ ــذلــ ــ ولــ
تــجــد بـــالأطـــراف الأخــــرى الــمــحــاوريــن الجديين 
الــذيــن يستطيعون الــوصــول معهم إلــى الحلول 

المطلوبة عبر تطبيق القرارات الدولية«.
ــــد جـــمـــيـــل: »الـــحـــل  وفـــــي تـــســـاؤلـــه عــــن الــــحــــل، أكـ
بـــســـيـــط: اســــتــــعــــادة مــــســــار جـــنـــيـــف، اســـتـــعـــادة 
تطبيق الاتــفــاق الــروســي الأمــريــكــي، استعادة 
الهدنة، استعادة الخطوات الضرورية لحلحلة 
المشاكل الإنسانية، والبدء بتنفيذ قرار مجلس 
الأمن 2254 ببنوده كلها، من الألف إلى الياء. 

هذا هو الحل، ولا حل آخر، ولا أفق آخر«. 
وفـــي عــرضــه لــلــســلــوك الــغــربــي المتعنت خــال 
العالم  التي تجري في  البؤرية«  »المواجهات 
أوضح جميل: »الغرب يصعّد لأنه يشعر بأنه 
يــفــقــد دوره الــــــذي كـــــان يـــقـــوم بــــه فــــي الــفــتــرة 
السابقة، وهو يفقده بشكل مستمر، وسيفقده 
أكـــثـــر، لأن مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي، الــســيــاســي 
الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري يــتــغــيــر. هــــذه حقيقة 

موضوعية يجب أن يفهمها الجميع«. 

سلوك الطرفين على الأرض
وبــعــد أن تـــا مــقــاطــع مـــن بــيــان حـــزب الإرادة 

ــابــــق حـــول  ــــوم الــــســ ــيـ ــ ــــي الـ الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــصـــــادر فـ
الــتــطــورات الأخـــيـــرة، أجــــاب أمــيــن الــحــزب عن 

أسئلة الصحفيين. 
ــــن ســـــــــؤال حـــــــول حـــقـــيـــقـــة أعـــــــداد  وفـــــــي رده عــ
الــبــلــدات الــتــي تــنــضــم لــلــهــدنــة فـــي ســـوريـــة عبر 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم، قـــال جــمــيــل: »مــنــاطــق كثيرة 
فـــي ســـوريـــة لا تــحــب الــمــســلــحــيــن، لأنــهــا عــانــت 
مــنــهــم، ولـــكـــن لا ثــقــة لــديــهــا بــالــنــظــام ومــمــثــلــيــه 
عـــلـــى الأرض. وهــــــــذه مـــشـــكـــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، لأن 
الــنــظــام عند النظر إلــيــه مــن هــنــا، مــن موسكو، 
ــــوزه عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون،  ومــشــاهــدة رمـ
هــــو عـــلـــى الأرض أفــــــــراد مــــن نـــــوع آخـــــــر، لــهــم 
ــــة فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان بــــالــــفــــســــاد، ولـــهـــم  عـــــاقـ
علاقة بالاستخدام المفرط للسلطة، مما يضر 
بالناس البسطاء الذين يعيشون في المناطق 
ــــع،  ــــواقـ ــــي الـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. وهـــــــذا خـــلـــق مـــشـــاكـــل فـ
الـــنـــاس الــعــاديــيــن لا يــحــبــون الــمــســلــحــيــن، بعد 
أن اخــتــبــروا سلوكهم وتــجــاوزاتــهــم، ولــكــن في 
الـــوقـــت نــفــســه لــديــهــم رصـــيـــد لــلــنــظــام مـــن عــدم 
الثقة بسبب سلوك النظام وأجهزته. وعندما 
الوطنية«  للمصالحة  حميميم  »مــركــز  يــتــدخــل 
لاقــتــراح مصالحات هــو ضمانتها، فــإن الناس 
ــــك تـــتـــســـع وســـتـــتـــســـع أكـــثـــر  ــذلـ ــ ــــب إلــــيــــهــــا، لـ ــــذهـ تـ
هـــذه الــمــصــالــحــات مــن هـــذا الــنــوع لأن الشعب 
الـــســـوري، الــســوريــيــن الــعــاديــيــن بطبيعتهم، لا 

يحبون العنف، ولا يحبون الظلم أيضاً«.

»تفصيل« رؤساء على مقاس السياسات 
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــــن ســــــــؤال يــــرتــــبــــط بـــانـــعـــكـــاس  ــ وفـ
المختلفة،  الملفات  على  الأمريكية  الانتخابات 
ــاً لا أرى عــاقــة  ــ ــمـ ــ قـــــال جـــمـــيـــل: »لــلــحــقــيــقــة دائـ
خطية مباشرة بين الانتخابات، أي انتخابات، 
أمريكية، والسياسية الأمريكية، لأن المؤسسة 
الأمــريــكــيــة الــحــاكــمــة تــبــقــى كــمــا هـــي رغــــم تغير 
الــــوجــــوه فــــي الـــصـــف الأول. وبـــالـــتـــالـــي تــغــيــيــر 
السياسيات أمــر بعيد المنال حسب اعتقادي، 
الــســيــاســيــات الأمــريــكــيــة لا تــتــغــيــر بــيــن رئــيــس 
وآخـــــــر، مــــا يــتــغــيــر هــــو تــفــاصــيــل فــــي الــســيــاســة 
الأمريكية فــي حين يبقى الاتــجــاه الــعــام ذاتــه. 
وبـــالـــمـــنـــاســـبـــة فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــجــري 
التي  السياسات  الرئيس على مقاس  تفصيل 
يجب تطبيقها لاحقاً، لتثبيت سياسات سابقة 

أو تعديل سياسات سابقة«.

المطلوب اليوم من 
السوريين الوطنيين 

الحقيقيين 
جميعهم إن كانوا 
معارضةً أم موالاة 

أن يجدوا من جديد 
بأنفسهم الشجاعة 

والإرادة والحكمة 
كي يستطيعوا 

استرداد المبادرة
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وفــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــــن ســــــــــؤال اســــتــــهــــالــــي يــتــعــلــق 
بـــاســـتـــيـــضـــاح تـــصـــريـــحـــات د.قــــــــــدري جـــمـــيـــل بـــأن 
جــولــة جنيف المقبلة ربــمــا تــكــون هــي النهائية، 
قال عرفات: »انعقدت جولة لمؤتمر جنيف في 
2014، وانــعــقــدت جــــولات أيــضــاً فــي هـــذا الــعــام، 
كــــانــــت تـــنـــطـــوي عـــلـــى إشــــــكــــــالات، أولًا بــتــمــثــيــل 
الــمــعــارضــة، وبــالــشــروط المسبقة لــلــمــفــاوضــات. 
ــلـــة مــن  ــكـــــي حـــــل جـــمـ ــ ــــريـ ــــق الــــــروســــــي الأمـ ــــوافـ ــتـ ــ الـ
الــمــشــاكــل. ولــــو عـــدنـــا قــلــيــاً إلــــى مــؤتــمــر جنيف 
ــانــــت تــــجــــري عــمــلــيــة الإفـــــشـــــال دائـــــمـــــاً مــن  ــقـــد كــ فـ
خــــال إســـقـــاط الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــت فـــي شــبــاط 
الماضي. نتيجة توتر الوضع العسكري، احتج 
وفد الرياض في شباط ولم يذهب للمفاوضات 
بحجة الأعـــمـــال الــعــســكــريــة. وبــعــد إعـــان الهدنة 
الثانية للذهاب للمفاوضات،  اضطر في الجولة 
وفـــي الــجــولــة الــتــي تــلــت ذهـــب وعــلــق مشاركته 
في المفاوضات وجمدها، ثم انسحب بحجة أن 
الوضع العسكري في حلب قد توتر. حلحلة هذه 
المشكلة التي أصبح جوهرها فصل الإرهابيين 
عن غير الإرهابيين يسمح بوجود هدنة ثابتة. 
ويــوجــد قـــرارات دولــيــة واضــحــة المعالم تحتاج 
لــلــجــلــوس عــلــى الـــطـــاولـــة لــلــمــنــاقــشــة والــتــطــبــيــق. 
والــمــشــكــلــة فـــي الأزمـــــة الــســوريــة أن الــفــرقــاء لم 
يصلوا إلــى هــذه النقطة بــعــد، وهــي تنفيذ قــرار 
مجلس الأمن 2254 والوصول لحلول وسط«.
وأضــاف: »الاتفاقات الجارية الآن تحل جزءاً 
من المشاكل المتعلقة بوفد واحد، وبالشروط 
المسبقة أيضاً، ما يجعل لجولة جنيف المقبلة 
حظوظاً عالية بالنجاح، وأن تكون الجولة هي 
جــولــة الــوصــول لــاتــفــاق وبــالــتــالــي هــي نهائية 

وهذا المقصود«.

المشكلة في التنفيذ..!
وحول كيف سيكون ذلك والرعاة غير متفقين 
على الأقــل فــي الفترة الحالية، أجــاب عرفات: 
»هناك اتفاق موقع )الاتفاق الروسي الأمريكي 
الأخــيــر( وهــو اتــفــاق مــن خمس أوراق، ولكن 
الــمــشــكــلــة فـــي الــتــنــفــيــذ. وكــمــا يــتــبــيــن فـــإن هــنــاك 
انــقــســامــاً عــمــوديــاً فــي الإدارة الأمــريــكــيــة حول 
الــمــســألــة الــســوريــة. ولــكــن لــيــس بصفتها أزمــة 
سورية، بل بصفتها نقطة اشتباك بين طرفين. 
ــاء في  ــال فـــضّـــه كــمــا جــ وهـــــذا الاشـــتـــبـــاك فـــي حــ
إلــى تراجع أمريكي  الوثائق فمآلاته ستفضي 

إضافي«.
وعــــمــــا إذا كـــــان تــظــهــيــر الــــخــــافــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
مجرد شماعة لتسويف الحل في سورية، أكد 
عرفات أن: »الخسائر الأمريكية من ظهورهم 
منقسمين هــي أكــبــر بكثير مــن تنفيذ الاتــفــاق، 
لأن ظهور الإدارة الأمريكية منقسمة يقلل من 
شأنها السياسي. وحلفاؤها سيتعاملون معها 
على أنها إدارة منقسمة وغير قادرة على حل 
الــمــشــاكــل. وبــالــتــالــي أنــــا اســتــبــعــد هــــذا الـــطـــرح. 
والانقسام هذا قديم ولم يعد بإمكانهم إخفاؤه. 
وهـــذا بــرز بشكل واضـــح بقصف جبل الــثــردة 
فــي ديــر الـــزور. ففيما كــان الاتــفــاق الــروســي- 
الأمــريــكــي قــد تــم توقيعه، ويــجــري العمل على 
تنفيذه، تأتي ضربة عسكرية للقوات السورية 
تــــؤدي لــوقــف الــعــمــل بــهــذا الاتـــفـــاق. ولــكــن من 
يوقع الاتفاق يعني أنه يريد تنفيذه. وهذا ما 
سمح بالتقاط الانقسام، الذي سيتعمق لاحقاً 
وسيكون أحــد أهــم أسباب التراجع الأمريكي 

السريع على النطاق الدولي«.

ــــان الــــخــــاف بـــيـــن الــبــنــتــاغــون  ــــول مــــا إذا كـ وحــ
والاســتــخــبــارات العسكرية الأمــريــكــيــة كخلاف 
الــصــقــور والــحــمــائــم، قـــال عــرفــات: »فـــي أمريكا 
ــــور.  ــقـ ــ ــهــــم صـ ــلــ لا يــــــوجــــــد صــــــقــــــور وحــــــمــــــائــــــم، كــ
الإمبريالية  الأمــريــكــيــة  الإدارة  أولاد  جميعهم 
الاستعمارية النّهابة. لذلك تعبير صقور وحمائم 
يعطي انطباعاً خاطئاً. هناك من نسميهم نحن 
ممثلي الأوساط الأشد رجعية الذين يرون أن 
مصلحة أمــريــكــا فــي وقـــف تــراجــعــهــا بالوسائل 
العسكرية، والآخــــرون هــم ليسوا ضــد الشكل 
العسكري لأنهم حمائم ســام بل لأنــه خاسر. 
ففي العمل العسكري الخسائر أكبر، وبالتالي 

هم لا يريدون الخسائر الأكبر.

الذي يحكم لا علاقة له بالرئيس..! 
وحول ما إذا كان المرشحَين لمنصب الرئاسة 
ــيــــاريــــن  ــتــ فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة يــــمــــثــــان الــ
المذكورين، قال عرفات: »يجب أن نتأكد من أن 
ما نراه حول المرشحَين هو بروباغندا. ثانياً 
: إذا كانت كلينتون مــن الــحــزب الديمقراطي، 
والــحــزب الــديــمــقــراطــي هــو الــحــاكــم، بمعنى أن 
ديــمــقــراطــيــة  إدارة  هـــي  الآن  الــقــائــمــة  الإدارة 
وهـــي مــنــقــســمــة، فــحــتــى لـــو أتـــى الــجــمــهــوريــون 
ســتــكــون الإدارة مــقــســومــة، أي أن الانــقــســام 
بين الإدارة الأمريكية هو ليس انقساماً بين 
هذا الحزب أو ذاك، هو انقسام بين جناحين، 
ومـــؤســـســـات هـــذيـــن الــجــنــاحــيــن مــــوجــــودة في 
ــيــــة كـــلـــهـــا، وخــــصــــوصــــاً بــيــن  الأحـــــــــــزاب الأمــــريــــكــ

الحزبين الأساسيين«.
وأوضح عرفات: »جوهر المسالة في الإدارة 
الأمريكية أن الــذي يحكم لا علاقة له برئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــمـــرةً يــعــيــنــون مــمــثــاً )ريـــغـــان( 
ومــــرة شــابــاً اســمــه )كــلــيــنــتــون( ومــــرة شخصاً 
من أصول أفريقية )أوباما(، والآن امرأة لأول 
مــرة فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة الأمريكية. 
هــم يــأتــون بنجوم لمنصب الــرئــاســة، وهـــذا لا 
علاقة له بالسياسة. الــذي يحكم هي مؤسسة 
غير منظورة وهي أجهزة الدولة والمخابرات. 
و100 عائلة هــي مــن تملك الــثــروة فــي أمريكا 
ــلـــد- روكـــفـــلـــر- مــــورغــــان-  ــيـ ومـــنـــهـــم : )روتـــشـ
كينيدي(، هذه العائلات الأساسية التي تملك 
الــســلــطــة وتــحــكــم، والــبــاقــي هــم مــوظــفــون لــدى 

هذه العائلات«.

معاني »ضرب النصرة«...!
وحول ما غاية موسكو من نشر أوراق اتفاقها 
مــع واشــنــطــن ومـــا الـــذي يخيف الأخــيــرة بهذا 
الشأن قال عرفات: »حديث بوتين طبّق، وهو 
قــــال أن أمــريــكــا كــشــفــت عـــن مــقــاطــع مــبــتــســرة، 
خاطئاً  انطباعاً  تعطي  الكاملة  غير  والمقاطع 
لـــذلـــك اضـــطـــر الـــــــروس لأن يـــنـــشـــروا الاتــــفــــاق. 
وما يزعج الأمريكيين أنهم أخذوا على عاتقهم 
المعتدلة  التنظيمات  الــنــصــرة عــن  فصل جبهة 
بــحــســب تــعــريــفــهــا، وثــانــيــاً وافـــقـــت عــلــى توجيه 
ضربات للنصرة وللأطراف التي تخرق الهدنة 

على اختلافها.
تــوجــيــه ضـــربـــة لــلــنــصــرة يــعــنــي تــوجــيــه ضــربــة 
لــلــقــوة الــرئــيــســيــة لــلــقــوى الــمــســلــحــة الإرهــابــيــة، 
ــاً: يــعــنــي قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الأطــــــراف  ــيــ ــانــ وثــ
التي تريد أن تعرقل الاتفاق السياسي، وثالثاً: 
تــحــيــيــد أدوار الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــمــســألــة 
السورية التي كانت تحاول أن تمارس ضغطها 
عبر هذه الأدوات )المسلحين– نسف الهدن(، 
وهــــــذه الـــمـــســـألـــة مـــزعـــجـــة لــحــلــفــاء الأمــريــكــيــيــن 

ولذلك كانوا يتحفظون على نشرها.
وبخصوص على مــاذا تعول أمريكا من وراء 
ــال عــــــرفــــــات: »الأزمــــــــة  ــ ــ ــــة كــــلــــهــــا، قـ ــــعـ ــــذه الـــــزوبـ ــ هـ
الــــســــوريــــة ســـتـــذهـــب إلــــــى حــــــل، وهــــــي وصـــلـــت 
ــاً وبــــــــــــدأت بــــالانــــخــــفــــاض،  ــيــ ــلــ إلــــــــى ذروتـــــــهـــــــا عــــمــ
والأمريكيون يعون ذلك، وعلى هذا الأساس 
وُقع الاتفاق. ولكن هناك أطرافاً أمريكية تمانع 

عرفات: ثمة انقسام عمودي قديم داخل الإدارة الأمريكية
استضافت إذاعة »ميلوديFM« يوم 
الأربعاء 28 أيلول 2016 الرفيق علاء 
عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية، 

عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 
للوقوف على آخر تطورات الأزمة 

السورية.

يوجد قرارات دولية 
واضحة المعالم 

حول سورية تحتاج 
للجلوس على 

الطاولة للمناقشة 
والتطبيق

الاتـــــفـــــاق. ومـــــن لا يـــريـــد الـــهـــدنـــة مــصــلــحــتــه أن 
تبقى الأمـــور مــتــوتــرة ليحقق حسب اعتقاده 
أفضل. وحسابات  نتائج  العسكرية  بالوسائل 

هؤلاء ليست صحيحة«.

أوهام.. وحروب من نوع آخر..!
وأضاف أنه للآن يوجد من يتمسك بالأهداف 
الأمريكية الأولية تجاه سورية، ويبقى يتحدث 
عن نصر عسكري، وقال: »عملياً هذا لا يزال 
يتخيل أن الــقــوى لـــدى هـــذا الــطــرف وحلفائه 
قــــادرة عــلــى تحقيق هـــذا الـــهـــدف. يــعــنــي أنـــه لا 
يــــرى الـــلـــوحـــة بــشــكــل جــيــد إلــــى الآن. والـــيـــوم 
يــــوجــــد هــــنــــاك بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــغــيــيــر 
ــــات الــمــتــحــدة  ســيــاســتــهــا مــفــتــرضــيــن أن الـــــولايـ
لــديــهــا الإمــكــانــيــة لتحقيق مــا يــريــدونــه، والـــذي 
كانوا موعودين به. لم ينتبهوا إلى الآن، ولم 
الــولايــات المتحدة الأمريكية لم  يقتنعوا، بــأن 
تــعــد قــــادرة عــلــى تحقيق هـــذه الــمــســائــل. وهــذا 
مــوجــود حتى لــدى دول إقليمية. وهــنــاك من 
ينتظر الإدارة الأمريكية الجديدة على أمل أن 
هذه الإدارة سيكون لديها تغييرات بالاتجاه 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــام وبـــالـــتـــوجـــهـــات الـــعـــامـــة. وهـــم 
يراهنون على الإدارة الجديدة التي لن تغير 
أم  إدارة ديمقراطية  سياساتها ســـواء جـــاءت 
جمهورية لأنه في النهاية يوجد ميزان قوى. 
يعني لو كانت هذه الإدارة قادرة على تحقيق 
نصر عسكري في سورية هل كانت لتتوانى؟ 
ــا لــيــســت قــــــادرة،  ــهـ ــــا، وبـــالـــتـــالـــي هــــي تــعــلــم أنـ كـ
وثانياً: مثل هذا السلوك سيؤدي إلى تصعيد 
يـــودي بالمنطقة وبــالــعــالــم إلى  كبير يمكن أن 
صدام كبير وممكن أن نذهب إلى حرب عالمية 

من العيار الثقيل«.

لا أفق غير الحل السياسي
وحـــــول لـــمـــاذا لا تــضــغــط مــوســكــو وواشــنــطــن 

ــــراف الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة الــمــوالــيــة  ــ عــلــى الأطـ
لكل منهما بغية تهدئة الصراع وحله سياسياً 
بالمحصلة كــمــا هــي الــحــال مــع أوراق الاتــفــاق 
ــذا  ــ ــــات: »هـ ــــرفــ عــ أكــــــد  ــــع 2254،  مـ أو  الـــخـــمـــس 
هــــو جــــوهــــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي. يـــعـــنـــي الاتــــفــــاق 
ــقـــرارات الــدولــيــة.  الـــروســـي- الأمــريــكــي زائـــد الـ
القرار 2254 يوافق عليه المجتمع الدولي)..( 
أي أنــهــم قــطــعــوا ثــاثــة أربــــاع الــطــريــق، والــحــل 
مــــصــــاغ، والـــعـــرقـــلـــة الآن تــتــعــلــق بـــالـــذهـــاب إلـــى 

التنفيذ«.
وحـــــول كــيــف يـــقـــرأ ســيــاســيــاً الأيــــــام والــشــهــور 
اتــضــاح الإدارة الأمريكية  الــقــادمــة بعد  القليلة 
الجديدة وربما انتهاء عملية حلب قال عرفات: 
ــيـــد لـــأزمـــة  »الــــحــــل الـــســـيـــاســـي هــــو الـــحـــل الـــوحـ
ــــر. وعـــلـــى الأقـــل  الـــســـوريـــة، ولا يـــوجـــد حـــل آخـ
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات أصــــبــــحــــت الأطــــــــــــراف جــمــيــعــهــا 
تـــتـــحـــدث بـــــه: الــــســــوريــــون والـــــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
والمجتمع الدولي. من يتابع التصريحات يرى 
أن الجميع يــقــول أن الأزمــــة الــســوريــة لا حــاً 
عــســكــريــاً لــهــا، ولــيــس لــهــا إلا الــحــل الــســيــاســي. 
ــا الـــقـــنـــاعـــات فـــقـــد تــخــتــلــف  ــ ــــذه تـــصـــريـــحـــات، أمـ هـ
بمستوياتها. ولكن الأفق هو الحل السياسي. 
ثــانــيــاً: أنـــا أنــصــح بــعــدم أخـــذ مــوضــوع الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أبــــــــداً، لأن مـــواقـــف 
الأســاســيــة والاستراتيجية  المتحدة  الــولايــات 

لا تتأثر بتغير الرؤساء«.
ورداً عن سؤال هل سيعود التوافق الروسي 
الأمريكي من جديد، أجــاب عــرفــات: »التوافق 
الروسي- الأمريكي على النطاق الدولي وفي 
الأزمة السورية هو حالة موضوعية إجبارية. 
يــعــنــي ســيــتــم، لأنــــه إذا لـــم يــكــن هــنــالــك تـــوافـــق، 
فــمــاذا سيكون؟ حــرب، والــحــرب ليست لعبة، 
وبــالــتــالــي هــــذا الـــتـــوافـــق هـــو حــالــة لا بـــد مــنــهــا. 
الـــطـــرفـــان مـــجـــبـــوران عــلــيــهــا لأن الـــبـــديـــل ليس 
جيداً لأي أحد، وحرب هؤلاء ليست مثل أية 

حرب«.
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تـــتـــعـــدد أشــــكــــال الـــعـــرقـــلـــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
ــــي وجـــه  تـــضـــعـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
تـــبـــلـــور حــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة بــمــلــفــاتــهــا 
المختلفة، على أساس مختلف البيانات 
والــقــرارات الدولية الخاصة بذلك، حيث 
ــلــــوك  الــــســ ــيــــات ذاك  ــلــ تــــجــ تـــــبـــــدت أســــــــــوأ 
الأمــــــريــــــكــــــي فـــــــي مــــــــحــــــــاولات واشــــنــــطــــن 
التنصل مــن اتفاقها الأخــيــر مــع موسكو 
فــي جنيف مــؤخــراً حــول تثبيت »نظام 
وقــف الأعــمــال القتالية« وتوسيعه، وما 
نجم عن ذلك من زيادة منسوب التوتر 
ــبــــاد،  ــــي مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الــ الــــمــــيــــدانــــي فـ
ــا فـــــي حــــلــــب، وتـــــــــردي الـــوضـــع  ــمــ ــيــ ولاســ

الإنساني أكثر فأكثر.
وانــطــاقــاً مــن حقيقة أن وجـــود عــوامــل 
ــيـــمـــي والــــــدولــــــي لا يــلــغــي  ــلـ ــداخــــل الإقـ ــتــ الــ
الــجــذر الــســوري الأســاســي لــأزمــة فلقد 
بـــــــات ضـــــــروريـــــــاً الـــــيـــــوم وأكـــــثـــــر مـــــن أي 
وقت مضى أن يتوجه السوريون نحو 
تحويل حالة عدم قدرة المجتمع الدولي 
حــــالــــيــــاً، فـــــي ظـــــل الـــتـــســـويـــف الأمـــريـــكـــي 
ــيـــذ جــمــلــة  ــفـ ــنـ ــلــــى تـ بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، عــ
ــيـــة الــمــقــرة  ــاقــــات الـــدولـ ــفــ الـــــقـــــرارات والاتــ
ســابــقــاً والــكــفــيــلــة بــحــل الأزمــــــة، بــمــا فيها 
ــــاق الـــــروســـــي- الأمــــريــــكــــي الأخـــيـــر  ــفـ ــ الاتـ
لتثبيت الهدنة، إلــى هامش جــدي لبناء 
تفاهمات حقيقية فيما بينهم تستفيد من 
الدروس المستقاة من تفاعلات سنوات 
الأزمة وتداعياتها، وحقائق الأمر الواقع 
فــيــهــا، لتشكيل عنصر ضــغــط فــاعــل على 
مسؤولياته  وتحميله  الــدولــي  المجتمع 
تــجــاه إنــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة العاصفة 

بسورية.

لا تــحــتــاج الــنــخــب الــســيــاســيــة الــســوريــة 
لإعــادة اكتشاف البارود، ولن يجديهم 
نــــــفــــــعــــــاً مـــــنـــــاقـــــشـــــة شــــــــــعــــــــــارات وبــــــــرامــــــــج 
»الــــــحــــــســــــم« و»الإســـــــــــــقـــــــــــــاط«، وثـــــبـــــوت 
ــــع ثـــبـــوت  ــال مـ ــ ــــحـ ــــي الـ عـــقـــمـــهـــا، مـــثـــلـــمـــا هـ
انـــعـــدام الـــجـــدوى مــن »الاســـتـــقـــواء على 
ـــارج«،  ــــخــ ــالـ ــــواء بـــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــداخـــــــل« و»الاسـ
ــــوازي والــــتــــســــاوق  ــتــ ــ وكــــذلــــك واقــــعــــيــــة الــ
والتلازم بين مهمتي مكافحة الإرهاب 
وإطــــــاق الـــحـــل الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة 
الــجــذري  الديمقراطي  الــوطــنــي  التغيير 
والعميق والشامل، سياسياً واقتصادياً 
اجتماعياً الذي يعيد توحيد السوريين 
وبــنــادقــهــم، فــي وجــه الأدوات الفاشية، 
الغريبة عن المجتمع الــســوري وبنيته 

ونسيجه التاريخي.
ــــف  ــمــــــوس أكــــــــثــــــــر، يــــنــــبــــغــــي وقــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ وبــ
ــــم  ــــوهـ ــــى الـــــــــخـــــــــارج، وتـ ــلـ ــ ــــنــــــات عـ ــــمــــــراهــ الــ
أطــــــــراف ســــوريــــة عــــديــــدة فــــي الــــصــــراع 
ــا، أن »هـــــــــذا«  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــــة وعـ ـــوريـ داخـــــــــــل ســــ
لــديــهــا، دون  الـــخـــارج أو »ذاك« يــعــمــل 
رؤية تعقد المشهد العالمي الذي يشهد 
مــخــاض تــثــبــيــت مـــيـــزان الـــقـــوى الــدولــي 
أكــثــر فــأكــثــر، بــتــداعــيــاتــه كـــافـــة، بــمــا فيها 
الإقــلــيــمــيــة والـــمـــحـــلـــيـــة. فــــا الأمــريــكــيــيــن 
الـــخـــلـــيـــج  بــــــلــــــدان  ولا  الأوربــــــيــــــيــــــن  ولا 
ــلــــون لــــــــدى الــــمــــعــــارضــــات  ــا يــــعــــمــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
الــــــتــــــي تــــســــتــــقــــوي بــــــهــــــم، ولا الـــــــــروس 
ولا الإيـــرانـــيـــيـــن يــعــمــلــون لـــــدى الــنــظــام 

ويأتمرون بأمرته.
يـــنـــبـــغـــي ألا تـــنـــزلـــق مـــجـــمـــوعـــة الــــريــــاض 
المنضوية  والقوى  السورية  للمعارضة 
ــا إلـــــــــى مــــــوقــــــع الـــــــــــــــذراع الــــســــيــــاســــي  ــهــ ــعــ مــ

حـــــــول تــــصــــريــــح الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ومعانيه فــي ســيــاق الــتــجــاذب الأمريكي 
ــــي فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، حـــول  ــــروســ الــ
ــفــــاق الـــمـــذكـــور أكــــد حــــوج أن: »هـــذا  الاتــ
الــتــصــريــح يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــمــحــاولات 
الأمـــريـــكـــيـــة لــتــصــعــيــد الــــوضــــع وتـــوتـــيـــره 
ــا لــــم تـــنـــفـــذه مــــن اتـــفـــاق  لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى مــ
الـــهـــدنـــة، اتـــفـــاق وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
ــــة.  ــــاديـ الــــــــذي وقــــعــــتــــه مـــــع روســـــيـــــا الاتـــــحـ
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة هــــذه  ــلــــومــــاســ تـــطـــلـــق الــــدبــ
ــهــــدف تـــوتـــيـــر الأجـــــــــواء،  الـــتـــصـــريـــحـــات بــ
وبـــهـــدف الــمــزيــد مـــن الــضــغــط، وعــلــى ما 
يــبــدو هــنــاك مـــحـــاولات لــتــعــديــل الاتــفــاق، 
بعد أن استطاع الضغط الروسي فرض 
ــــاق عـــلـــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــفـ ــ هـــــذا الاتـ
ــنــــاك مـــــحـــــاولات أمــريــكــيــة  ــيــــة. هــ ــكــ الأمــــريــ
ــــي الإدارة  الـــبـــعـــض فـ ــــن  ومــــــحــــــاولات مـ
الأمريكية، وتحديداً تيار قــوى الحرب، 
والتيار الفاشي لممارسة هذه الضغوط، 

ولتعدل الاتفاق باتجاه آخر«.
ــنــــطــــن  ــــد واشــ ــــريــ وحـــــــــــول بـــــــــأي اتـــــــجـــــــاه تــ
التعديل، قال حوج: »ربما تريد واشنطن 
الـــمـــطـــلـــوب  الــــــفــــــرز  يـــــحـــــدث ذلــــــــك  أن لا 
بــيــن الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة، وتـــحـــاول أن 

تــــعــــوم جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة أو الـــبـــعـــض مــن 
جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة، حــــيــــث نــــــص الاتـــــفـــــاق 
على ضـــرورة فــرز الجماعات الإرهابية 
المعتدلة. وواشنطن على  التيارات  عن 
ــا يـــبـــدو تـــريـــد أن تـــعـــوم بــعــض الــقــوى  مـ
للحفاظ على دور لاحــق خــال العملية 

السياسية القادمة بلا شك«.
وعن ماهية البدائل السياسية والميدانية 
ــال قــامــت  ــ أمـــــــام الأزمــــــــة الــــســــوريــــة فــــي حــ
واشــنــطــن عــمــلــيــاً بتعليق الاتـــفـــاق، أجـــاب 
حــــــوج: »أعـــتـــقـــد أن تــــطــــورات الـــســـنـــوات 
الأخيرة تؤكد على أن واشنطن عاجزة 
عملياً عــن إيــقــاف خــيــار الــحــل السياسي. 
واشنطن منذ سنوات تحاول أن تعرقل 
هـــذا الــحــل وكـــل مـــرة تــمــانــع ذلـــك تضطر 
إلــــى الـــتـــراجـــع إلــــى أن تـــم صـــــدور الـــقـــرار 
ــيـــع  تـــوقـ تــــــم  أن  وإلــــــــــى   ،2254 الـــــــدولـــــــي 
اتفاق الهدنة مع روسيا. دائماً واشنطن 
والدبلوماسية الأمريكية ووسائل الإعلام 
الغربية وقوى الحرب عموماً تحاول أن 
ترفع سقف خطابها. ولكن السياق العام 
والــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة لـــهـــذا الــتــصــعــيــد كــانــت 
دائـــمـــاً الــمــزيــد مــن الــتــراجــع، لأن الــطــرف 
الروسي هو الطرف الصاعد في التوازن 
الدولي اليوم، وهو يستطيع أن يفرض 
خـــيـــاراتـــه. وخـــيـــاراتـــه هـــي تـــحـــديـــداً الــحــل 
الــســيــاســي، وتـــرك الــســوريــيــن أن يــقــرروا 

مصيرهم بأنفسهم«.
ــانـــي مــــن الــــحــــوار حـــول  ــثـ وفـــــي الـــشـــق الـ
الــتــي دفعت  والمعطيات  المعلومات  مــا 
ــيـــل لــــيــــقــــول فـــــي مـــؤتـــمـــره  د.قـــــــــــدري جـــمـ
الصحفي في موسكو في اليوم السابق 

بيان من حزب الإرادة الشعبية

ــلــــى أمــــل  لـــجـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة الإرهـــــابـــــيـــــة عــ
تنفيذ »شروطها  فــي ضــمــان  مساعدتها 
ــلــــحــــل، ويـــنـــبـــغـــي  الـــمـــســـبـــقـــة« الـــمـــعـــرقـــلـــة لــ
عــلــى الــنــظــام الــعــمــل بــشــكــل حقيقي على 
تطبيق الــقــرارات الــدولــيــة مــن جنيف1-

دون   ،2015 ــــام  ــــعـ لـ  2254 إلـــــــى   2012
»خـــط أحــمــر«، مثلما هــو الــمــطــلــوب من 
الــقــوى جميعها الــضــغــط لتنفيذ الاتــفــاق 
ــــي الأخـــــيـــــر بـــهـــدف  ــكـ ــ ــريـ ــ الـــــــروســـــــي- الأمـ
حــقــن الــــدمــــاء الـــســـوريـــة والــــدفــــع بــاتــجــاه 
اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات جــنــيــف بــوصــفــهــا 
رافعة  أساسية للوصول إلى الحل عبر 

الحوار السوري- السوري.
ــــروب والـــــصـــــراعـــــات كـــلـــهـــا تــجــد  ــــحــ إن الــ

ــــي نـــهـــايـــة  ــلــــى الـــــطـــــاولـــــة فــ ــا عــ ــهــ ــــولًا لــ ــلــ ــ حــ
ــــاف، وعـــــلـــــى الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــــطــ ــمــ ــ الــ
ــــن الأطــــــــــــراف جـــمـــيـــعـــهـــا أن  الـــــســـــوريـــــة مــ
تجد بنفسها مجدداً الإرادة والشجاعة 
الكافيين لــلــوصــول إلــى الــحــل السياسي 
بوصفه الــخــيــار الــوحــيــد فــي حــل الأزمــة 
نــهــائــيــاً، والـــــذي ســيــشــكــل الـــوصـــول إلــيــه 
ــاراً لــلــشــعــب  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ فـــــرصـــــة تــــاريــــخــــيــــة وانـ

السوري كله.
ــكـــــوم بــــهــــذا  ــ ــــحـ ــعـــــب الــــــــســــــــوري مـ ــ ــــشـ إن الـ

الانتصار، فلا خيار آخر فعلي غيره.

ǩǩحزب الإرادة الشعبية 
دمشق 26 أيلول 2016

حوج: »واشنطن عاجزة عملياً عن إيقاف خيار الحل السياسي«
التقت قناة الميادين مساء الأربعاء 28 أيلول 2016 بالرفيق 

عصام حوج، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس تحرير 
صحيفة »قاسيون« واستطلعت رأيه بخصوص تلويح 

الخارجية الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق مع موسكو 
حول تثبيت الهدنة في سورية، وبخصوص دلالات بعض 

التصريحات التي وردت في المؤتمر الصحفي الأخير للرفيق 
قدري جميل في موسكو.

أن وفــــــــد الـــــــريـــــــاض يــــتــــحــــول تــــدريــــجــــيــــاً 
ليكون الذراع السياسي لجبهة النصرة، 
قال حوج: »معيار الموقف من أية قوة 
الـــيـــوم، هـــو مــوقــف هـــذه الــجــهــة أو تلك 
مــن الــحــل الــســيــاســي فــي الـــبـــاد. الــقــوى 
الــتــي رفــضــت الــحــل الــســيــاســي ورفــضــت 
الهدنة هي تحديداً  النصرة والجماعات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة وداعـــــــــــــش وغــــــيــــــرهــــــا. وإن 
أيــــة قــــوة تــصــبــح الـــيـــوم مــعــرقــلــة لعملية 

الــحــل الــســيــاســي عــمــلــيــاً تــصــب جــهــودهــا 
فـــي خـــدمـــة هــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة. 
وبالتالي موضوعياً، هذه القوى تصنف 
ــا بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي تــدعــم  ــهـ نــفــســهــا أنـ
الإرهــاب، أو تقف إلى جانبه. وتحديداً 
الهيئة العليا إذا استمرت بهذا الموقف 
الكارثة  استمرار  وبالتالي  العرقلة،  مــن 
الإنسانية الحالية، فهي تصبح بالمعنى 
العملي أداة سياسية للنصرة وغيرها«.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

مـــــازال عــــدي عــلــى هــــذه الـــحـــال مــنــذ عــام 
ــــرة، يـــلـــجـــأ ذووه  ــتـ ــ ــــل فـ ــاً، وفــــــي كـ تــــقــــريــــبــ
إلــــــــى الاقــــــــتــــــــراض مــــــن بــــعــــض الأقــــــربــــــاء 
فــي الـــخـــارج، أو الــتــواســط لـــدى أحــدهــم 
ــــات الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــــرعـ ــــجـ ــلــــى الـ لـــلـــحـــصـــول عــ
ــكـــل شــــبــــه مــــجــــانــــي بـــدفـــع  مــــجــــانــــاً أو بـــشـ
جــزء مــن ثمنها، وفــي أغــلــب الأحــيــان لا 

يفلحون في أي من الحالتين.
وأيــــضــــاً، عــائــلــة »أبـــــو بـــــال« نـــازحـــة من 
ــــارت الاســـتـــقـــرار  ــتـ ــ ديـــــر الـــــــــزور، وقـــــد اخـ
ــنـــي  فــــي دمــــشــــق هــــربــــاً مــــن الــــوضــــع الأمـ
الــمــتــردي بـــدايـــة، وثــانــيــاً لــتــوفــيــر نفقات 
الذهاب والإياب من وإلى المحافظة بعد 
جلسات عــاج »أبــو وحــيــد« فــي مشفى 

البيروني.

سماسرة
»يـــــثـــــقـــــل كــــاهــــلــــهــــم آجــــــــــــار الــــــمــــــنــــــزل، لـــكـــن 
الأكـــثـــر صـــعـــوبـــة، هـــو تــأمــيــن ثــمــن دواء 
TEMODAL الــذي يصل إلــى 180 ألف 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة، وذلـــــــك بـــشـــكـــل شـــهـــري« 
ــة، الــــتــــي أكــــدت  ــ ــــزوجــ ــلـــى حــــد تــعــبــيــر الــ عـ
»أن مشفى البيروني طلب منهم شراء 
الأدوية بشكل دائم كونه غير قادر على 

تأمين الدواء نهائياً«.
ــــان يـــشـــتـــري غــالــبــاً  وتـــضـــيـــف: »جــــارنــــا كـ
ــابـــه الـــخـــاص  ــلـــى حـــسـ نـــصـــف الــــجــــرعــــة عـ
والــنــصــف الآخــــر عــلــى حــســاب المشفى، 
لــكــنــه مـــؤخـــراً أجــبــر عــلــى شــــراء الــجــرعــة 
كاملة بسعر 350 ألـــف«، وهــنــا، يكشف 
ــــود ســـمـــاســـرة  ــ ــــة عــــن وجـ ــــزوجـ حــــديــــث الـ
داخل المشفى، يبيعون الدواء المجاني 
ــثــــر،  ــــع أكــ ــدفـ ــ ــمــــن يـ ــــره، أو لــ ــعــ ــ بـــنـــصـــف ســ
وقــد يــكــون فــقــدان الــــدواء نــهــائــيــاً، ناجماً 
عـــن الــمــتــاجــرة بـــه، بــعــد مــشــكــلــة نقصانه 
ــــى قــضــيــة  ــ ــة تــــأمــــيــــنــــه، إضـــــافـــــة إلـ ــعــــوبــ وصــ

الوساطات التي تساهم بمفاقمةالأزمة.
مــصــدر طــبــي فــي مشفى الــبــيــرونــي، أكــد 
ــيـــون«، وخــاصــة  تــلــك الـــشـــكـــاوى لــــ »قـــاسـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــعــوبــة تـــأمـــيـــن الأدويـــــــة، 
ــــراء  ــفـــــى »إبـــــــــــــاغ الـــــمـــــرضـــــى بـــــشـ ــ ــنــــه نـ ــكــ لــ
الأدوية لعدم القدرة على تأمينها« على 

حد زعمه.

جهاز أشعة واحد
وتابع مفضلًا عدم ذكر اسمه: إن »مقر 
مشفى البيروني الجديد، وهــو بمنطقة 
الــمــواســاة بدمشق، صغير جـــداً، وقــد تم 
الانتقال إليه بعد سخونة الأحــداث عند 
مشفى البيروني الرئيسي على استراد 

دمشق- حمص قرب حرستا«.
وأشــار إلى أن »جهاز الأشعة الموجود 
ــد لــــلــــبــــيــــرونــــي، هــو  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــز الـ ــ ــــركـ ــمـ ــ فــــــي الـ
الجهاز الوحيد الــذي كــان يعمل مؤخراً 
فــــي ســــوريــــة، بـــعـــد تــعــطــل جـــهـــاز مــشــفــى 
تــشــريــن لــفــتــرة وعــودتــه إلـــى الــعــمــل بعد 
عيد الأضحى، بينما تعطل الجهاز الآخر 
الموجود في أحد المشافي الخاصة منذ 
6 أشهر، علمأ أن كلفة العلاج به مرتفعة 

جداً«.
ــــم الــــمــــشــــفــــى الـــــجـــــديـــــد 10 عــــــيــــــادات  ــــضـ يـ
ويـــســـتـــقـــبـــل بــــأقــــل تـــقـــديـــر 300  مــريــض 
يومياً من المحافظات جميعها، في حين 
انخفضت طاقة عمل المشفى الأساسي 
ــــو يــســتــقــبــل  قـــــرب حـــرســـتـــا إلـــــى 10% وهـ
ــتــــل وعـــــــــدرا والـــمـــنـــاطـــق  ــــن الــ الــــمــــرضــــى مـ
ــــذي  الـــمـــحـــيـــطـــة بــــــه، بـــحـــســـب الــــمــــصــــدر الـ
أكــد أن »عــــدداً لا بــأس بــه مــن المرضى 
يخشون الذهاب إلى البيروني بدمشق 

الــحــســاســة، كــونــهــم لا يعلمون  لمنطقته 
بقضية النقل إلى المواساة، وهنا يفضل 
هـــؤلاء الـــذهـــاب إلـــى مشفى تــشــريــن في 
للمرضى وتزيد  متعبة  برحلة  الــاذقــيــة 
مــن الــتــكــالــيــف الــمــاديــة عــلــيــهــم، والــضــغــط 

على مشفى تشرين الجامعي«.
رافــــــد صـــدقـــنـــي مـــعـــالـــج الأورام بــمــشــفــى 
ــعـــــي، يـــــؤكـــــد أن وجــــــود  ــ ــامـ ــ ــــجـ تــــشــــريــــن الـ
مركزين فقط في سورية لعلاج مرض 
ــا الــــبــــيــــرونــــي وتـــشـــريـــن  ــمــ الــــســــرطــــان وهــ
الجامعي، يعتبر قليلًا جداً مقارنة بعدد 
الـــســـكـــان، وعــــــدد الـــمـــرضـــى الــــــذي يــشــهــد 

زيادة دورية كل عام.

علبتين دواء لأكثر من 200 
مريض!

ــلـــنـــســـب  ــــي: إنـــــــــــه وفــــــــقــــــــاً لـ ــ ــنـ ــ ــ ــدقـ ــ ــ يـــــــقـــــــول صـ
العالمية  يجب أن يكون لكل 200 ألف 
نــســمــة مــشــفــى خـــــاص بـــعـــاج الأورام، 
ــــرد إلـــى  وفـــــي ســــوريــــة »الأعـــــــــداد الـــتـــي تـ
مــشــفــى تــشــريــن تـــفـــوق الـــطـــاقـــة الــنــســبــيــة 
والــتــقــديــريــة لــــه، والـــــذي أنــشــئ اســتــنــاداً 
إليها، بينما يتراوح عدد المرضى يومياً 
فــي المشفى  مابين 50 و200 مريض 

حسب توفر الدواء«.
ــــي، عن  وكــشــف صــدقــنــي فــي حــديــث إذاعـ
آلية عمل المشفى لتأمين الأدوية، بقوله 
»في بداية كل عام نضع الحاجة السنوية 
الـــمـــتـــوقـــعـــة مـــــن الأدويــــــــــة لــتــغــطــيــة حـــاجـــة 
ــــدار الــســنــة، لــكــن زيــــادة  الــمــرضــى عــلــى مـ
عدد المرضى غير المتوقع، نتيجة إقبال 
ــلـــب وإدلــــــــب والـــمـــنـــاطـــق  الــــمــــرضــــى مــــن حـ

الشرقية والشمالية، زاد من الضغط«.
وتـــابـــع »إضــــافــــة إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك بعض 
القوانين المالية المتعلقة بسقف الشراء 
الــــــخــــــاص، تــــحــــول دون تــــأمــــيــــن الــــــــدواء 
لجميع الــمــحــتــاجــيــن، فـــإن رغــبــنــا بــشــراء 
دواء بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــنـــد انـــقـــطـــاعـــه، لا 
يمكننا استخدام ســوى 300 ألــف ليرة 
سورية فقط في كل عملية شــراء، علماً 
أن بعض الأدوية يفوق سعرها الـ 150 
ألـــــف، وهـــــذا يــعــنــي تــأمــيــن عــلــبــتــيــن فقط 
مــن الــــدواء الــمــفــقــود، وبــالــتــالــي استفادة 
ــــط، وحـــــــــرمـــــــــان الـــــبـــــاقـــــي،  ــ ــقـ ــ ــ ــــن فـ ــيـ ــ ــــضـ ــــريـ مـ
مــايــدفــعــهــم لــشــراء الـــــدواء عــلــى حسابهم 
الــــــخــــــاص، أو الــــلــــجــــوء إلـــــــى الـــجـــمـــعـــيـــات 

الخيرية«.

أدوية باهظة الثمن ومهمة لكن 
مفقودة!

فـــي  الأورام  ــيـــــب  ــ ــبـ ــ طـ صـــــدقـــــنـــــي  وأكـــــــــــــد 
أن دواء  ــــة،  ــيـ ــ ــالـــــاذقـ ــ بـ تــــشــــريــــن  مـــشـــفـــى 
تـــاكـــســـيـــل«  ودوســــــــــــي   ،Paclitaxel«
ــفــــى، عـــلـــمـــاً  ــــن الــــمــــشــ ــقــــوديــــن حــــالــــيــــاً مــ ــفــ مــ
أنهما يملكان استطبابات واستخدامات 
هــامــة لأمــــراض الــســرطــان الــشــائــعــة مثل 
ــــون والـــــــصـــــــدر والـــــرئـــــة  ــــولــ ــكــ ــ ســــــرطــــــان الــ

والمعدة.
الأدويــة المفقودة التي ذكرها صدقني، 
بــاهــظــة الــثــمــن، ويــــتــــراوح ســعــرهــا  بين 
الأوروبــــــــي  لـــلـــمـــصـــدر  ــــف  ألــ و300   200
»الأورجــــيــــنــــال«، بــيــنــمــا يــنــخــفــض السعر 
للأصناف الهندية إلى 20 و25 ألف ليرة 
سورية، وبغض النظر عن المصدر، فإن 
العلبة الـــواحـــدة تكفي لــجــرعــة كــل ثلاثة 

أسابيع. 
وحـــذر الطبيب مــن أن »أدويــــة الأورام 
ــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا  خــــطــــرة جـــــــداً فـــــي حــــــال تـ
بطريقة عشوائية، بينما يجب أن تخضع 
لطريقة حفظ خاصة وحساسة«، مشيراً 
إلـــى أن »الــلــجــوء إلـــى الــســوق الــســوداء 

طفلان من أصل 10 يحصلون على دواء السرطان!
عدي طفل  في 

الثالثة من عمره، 
من محافظة حمص، 

مصاب بسرطان الدم، 
اضطر ذووه إلى تركه 

في مشفى الأطفال 
وحده لينتظر دوره 

في الحصول على 
الجرعة، وبعدها 
الانتظار عند أحد 

الأقارب حتى يحين 
وقت المغادرة إلى 

حمص، بعد أن منع 
المشفى أهل عدي 

من مرافقته، وعدم 
قدرة أقربائهم على 

استضافة كل العائلة.

خطر جداً لتلك الأسباب«، أي أن فقدان 
الأدويـــــــة يــضــع الـــمـــرضـــى أمـــــام خـــيـــارات 

قاتلة في أي من الأحوال.
حالياً، تستخدم المشافي العامة الأدوية 
بينما  والإيرانية،  والأرجنتينية  الهندية 
كــانــت الأدويـــــة الــمــســتــخــدمــة قــبــل الأزمـــة 

هي الأوروبية الأصلية.
ــيــــة،  ــمــ ــــب الـــــجـــــهـــــات الــــرســ ــالــ ــ صـــــدقـــــنـــــي، طــ
وخاصة وزارة الصحة، بتأمين الأدوية 
جميعها مع مطلع العام القادم، بالتوازي 
مـــع رفــــع مــيــزانــيــة الــمــشــفــى، وتــرخــيــص 

مستودعات لحفظ الأدوية فيها.

طفلين من أصل 10
ســــــــــــــارة يـــــــــوســـــــــف، عــــــضــــــو فـــــــريـــــــق »فــــــي 

أمــــل« الــتــطــوعــي بــالــاذقــيــة، والــمــخــتــص 
المرضى بالسرطان،  بمساعدة الأطفال 
ــا دور كــبــيــر  ــهـ لـ ــــة  ــــاطـ ــقـــــول: إن »الـــــوسـ ــ تـ
بتأمين الأدوية بشكل مجاني من مشفى 
تـــشـــريـــن، نــتــيــجــة قــلــتــهــا، وقــــد لا يحصل 
عــلــى الــــدواء بشكل مــجــانــي ســـوى طفل 

أو طفلين من أصل 10«.
ــيـــن  ــأمـ ــتـ ــــة بـ ــــوبـ ــعـ ــ ــيـــــف »هـــــــنـــــــاك صـ ــ ــــضـ وتـ
ــانـــي لـــكـــل الأطــــفــــال  الــــــــــدواء بـــشـــكـــل مـــجـ
ــــى، وقــــــلــــــة عـــــــــدد الأدويـــــــــــة  ــفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
يــجــبــر الـــمـــرضـــى عـــلـــى شــــــراء الأدويــــــة  
ــهــــم الــــــــخــــــــاص«، مــــشــــيــــرةً  ــابــ عــــلــــى حــــســ
إلــى »وجـــود نقص كبير فــي الأدويـــة 
الـــمـــكـــمـــلـــة لــــلــــدم والـــــعـــــظـــــام، وأبــــــــر رفـــع 

خضاب مرضى سرطان الدم«.

استغلال الصيادلة
نتيجة فقدان الأدويــة، يعمل فريق ســارة على تأمين متبرعين لشرائها عبر 
ــنـــاك بــعــض الـــصـــيـــادلـــة يــمــارســون  وســـطـــاء هـــم صـــيـــادلـــة فـــي الـــغـــالـــب، لــكــن »هـ

السمسرة ويقومون برفع الأسعار في كل مرة« على حد تعبير سارة.
وبحسب سارة أيضاً، يقوم الفريق بشراء أدوية مستوردة من الخارج عبر 
الــطــفــل المصاب  الــصــيــادلــة ذاتــهــم لتسليمها لــأطــفــال، بينما تبلغ كلفة عـــاج 
شهرياً وبشكل وسطي 80 ألف ليرة سورية لشراء الأدويــة التي يجب أن 

تتوفر مجاناً، وقد تختلف الكلفة حسب نوع المرض ومرحلته.
وتــكــشــف ســـارة عــن ازديــــاد كبير بــعــدد الأطــفــال المصابين بــالــســرطــان قائلة 
»هناك ازدياد كبير خلال الأزمة، وخاصة المصابين بسرطان الدم«، وتضيف 

»الأطفال يموتون من ضعف العلاج«.
ســـارة أضـــاءت على مشكلة يعاني منها ذوو الــمــرضــى وخــاصــة فــي دمشق، 
وهي صعوبة تأمين السكن في كل شهر يتم خلاله قصد المشفى من محافظة 
أخرى للعلاج، وتضيف »قد يحتاج أهل المريض أن يبقوا في المحافظة 15 

يوماً حسب وضع المريض، فلكل طفل حالة وجرعة معينة«.
وتتابع »كان لنا عدة زيارات إلى مشفى الأطفال بدمشق، وهو يمنع مرافقة 

المريض، وقد لا يرى الطفل المصاب أهله إلا ساعات في اليوم فقط«.
ــقـــر مــشــفــى  ويــــاحــــظ فــــي الـــحـــدائـــق الــمــحــيــطــة بــمــشــفــى الأطــــفــــال بـــدمـــشـــق ومـ
الـــبـــيـــرونـــي الـــجـــديـــد فـــي مــنــطــقــة الــــمــــواســــاة، عـــشـــرات الأشــــخــــاص يــفــتــرشــون 
الــعــاج الشهرية لمريضهم، هــربــاً من  الــحــدائــق للمبيت بانتظار انتهاء فترة 
الــبــحــث عـــن مـــنـــازل لـــأجـــرة نـــظـــراً لــوضــعــهــم الاقـــتـــصـــادي الـــمـــتـــردي، وخــاصــة 

للقادمين من المحافظات الشرقية والشمالية.

قد يكون 
فقدان الدواء 

نهائياً ناجم عن 
المتاجرة به بعد 
مشكلة نقصانه 
وصعوبة تأمينه 

إضافة إلى 
قضية الوساطات 

التي تساهم 
بمفاقمة الأزمة
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شؤون محلية

ــــدوا فـــي  ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــمــــــئــــــات مـــــــن الأهــــــــالــــــــي احـ
من  مجموعة  رافعين  الرئيسية  الساحة 
الــافــتــات الــتــي كــتــب فــيــهــا »نــعــم لــلــســلــم.. 
لا للحرب«، وذلــك احتجاجاً على خرق 
الــهــدنــة والــتــصــعــيــد الــعــســكــري، الــمــتــبــادل 
بين الحين والآخر، والذي أودى بحياة 
الكثيرين من أبناء البلدة، كما أدى للكثير 
مـــــن الأضــــــــــرار فـــــي الـــمـــبـــانـــي والـــمـــنـــشـــآت 

والممتلكات العامة والخاصة فيها.

أسبوع من التصعيد
يــشــار إلـــى أن الأســبــوع الأخــيــر كـــان قد 
شهد الكثير من التصعيد على مستوى 
ــادل إطـــــاق  ــ ـــبــ ــكـــريـــة وتـــ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــلـــى أنــــواعــــهــــا، والــــتــــي طــالــت  ــذائــــف عـ ــقــ الــ
ــالــــت مــحــيــطــهــا فــي  قـــدســـيـــا الـــبـــلـــد كـــمـــا طــ
مـــنـــطـــقـــة الأحـــــــــــداث والــــمــــنــــصــــورة وحــــي 
الورود وحتى ضاحية قدسيا، بالإضافة 
ــبــــع هــــذا  إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــامـــــة، مـــــع مـــــا تــ
الــتــصــعــيــد مــــن نـــتـــائـــج ســلــبــيــة عـــلـــى كــافــة 

المستويات.

حصار طويل
تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن بــــلــــدة قـــدســـيـــا 
مـــحـــاصـــرة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــامـــيـــن، وهـــي 
تخضع لنظام تهدئة هش، كما تعاني من 
الآثار السلبية لهذا الحصار على مستوى 
حركة الأهالي، كما على مستوى تأمين 
مستلزمات الــحــيــاة الــيــومــيــة الــضــروريــة 
ــــر كـــانـــت  ــبـ ــ ــاة الأكـ ــانــ ــعــ ــمــ والأســـــاســـــيـــــة، والــ
المتبادلة بين  الخروقات  على مستوى 
أطـــــــراف الـــــصـــــراع بـــيـــن الـــحـــيـــن والأخــــــر، 
والــذي كان يدفع ضريبته الأهالي على 
حــســاب أمــنــهــم ومــعــاشــهــم واســتــقــرارهــم 

وممتلكاتهم.

الأهالي ضحايا التصعيد
ــلـــة هـــــــذه الـــــمـــــدة مــن  ــيـ عــــانــــى الأهــــــالــــــي طـ
تـــبـــدلات الـــمـــواقـــف الــمــتــســارعــة عــنــد كل 
حـــدث أمــنــي أو عــســكــري، والــــذي ينجم 
غــالــبــاً عـــن تــصــرفــات وســلــوكــيــات، غــالــبــاً 
مــا تــكــون مــدفــوعــة، وغــيــر مبالية بحياة 
الــنــاس وأمــنــهــم، كـــأن يــتــم إطـــاق بعض 
ــيــــرة الـــنـــاريـــة، لــتــســتــجــر اشــتــبــاكــات،  الأعــ
أو أن يـــتـــم تــــبــــادل عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف 
بــيــن الــقــوى الــمــتــصــارعــة، والــتــي يتبعها 
إجراءات أمنية مشددة، أو أن تتم بعض 
الــتــصــفــيــات الــمــقــصــودة لــيــتــبــعــهــا تصعيد 
غالياً  المدنيين  يكون  ميداني،  عسكري 

هم وقوده وضحاياه.

مستفيدين ومستغلين
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل كــــان هــنــاك دائــمــاً 
ــــادة تــعــكــيــر الأجــــواء  مـــن يستفيد مـــن زيـ
وتــــشــــديــــد إجــــــــــــــراءات الـــــحـــــصـــــار، أو مــن 
العسكرية، بظل نظام  العمليات  تصعيد 
الــتــهــدئــة الـــهـــش، ســــواء عــبــر الــتــحــريــض 
التعبوي الإعلامي المصاحب والمتوافق 
مع شعاري )الحسم والاسقاط(، مع كل 
تشعبات ارتباطاته الداخلية والخارجية، 
ــتـــغـــال حـــاجـــات  أو عـــبـــر الـــمـــزيـــد مــــن اسـ
ــــم  ــــزازهـ ــتـ ــ الـــــنـــــاس والــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــم وابـ
ــبـــل الــمــســلــحــيــن )عــلــى  وإذلالــــــهــــــم، مــــن قـ
اختلاف تصنيفاتهم وتبعياتهم(، وتجار 
الـــحـــرب والأزمـــــــة وســـمـــاســـرتـــهـــا، أو من 
قبل الحواجز على أطراف البلدة وفيها.

ضغط أهلي مباشر
ــــزري الــــمــــفــــروض عــلــى  ــمـ ــ ــــع الـ ــــواقـ هـــــذا الـ
الأهالي كان سبباً رئيسياً ومباشراً في 
تحركهم الأخير المتمثل بالاحتشاد في 

هــــذا الــجــســر يــصــل بــيــن ضــفــتــي نــهــر الـــفـــرات 
بريف دير الــزور الشرقي، ما أدى لانهياره 
ــــذا الـــعـــمـــل الإجــــرامــــي  بــشــكــل كــــامــــل، ويــــأتــــي هـ
اســتــكــمــالًا لـــغـــارات الــتــحــالــف الــــدولــــي، والــتــي 
تــســتــهــدف طـــرق الــمــواصــات والــجــســور في 
ديـــر الــــزور، بحجة أنـــه فــي إطـــار قــطــع طــرق 
إمـــــداد تــنــظــيــم داعـــــش! كــمــا اســتــهــدفــت قـــوات 
الــجــيــش الـــســـوري فـــي جــبــل الـــثـــردة بــالــقــرب 
مــن مــطــار ديـــر الــــزور مطلع الــشــهــر، وادعـــت 

بأنه كان خطأً.
المزيد من تدمير البنى التحتية

كما استهدف طيران التحالف الدولي المعبر 
أيضاً  البوليل والصبحة  قريتي  بين  النهري 
ــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، والــــــذي يقع  فـــي ريــــف ديــ
على بعد 25 كم شرقي ديــر الــزور مما أدى 
ــقــــاف الــعــمــل عليه  لـــتـــضـــرره بــشــكــل كــبــيــر وإيــ
بشكل مؤقت، كما أغار أيضاً في الليلة ذاتها 
على مواقع في حقل العمر بريف دير الزور 

الشرقي.
وفي اليوم التالي استهدف أيضاً جسر مدينة 
العشارة والتي تبعد حوالي 75 كم عن دير 

الزور.
ــقـــطـــة قـــــــام طــــيــــران  وتـــــــم رصـــــــد حـــــوالـــــي 15 نـ
التحالف الدولي باستهدافها خلال هذا الشهر 

في ريف دير الــزور، وتركزت بشكل خاص 
على طرق المواصلات والجسور. 

عزلة ضفتي النهر
وبـــعـــد تـــدمـــيـــر جـــســـري الـــمـــيـــاديـــن والـــعـــشـــارة 
ــعــــروفــــة  ــمــ ــفــــتــــي نــــهــــر الـــــــفـــــــرات الــ أصــــبــــحــــت ضــ
»الجزيرة والشامية« مقطوعة كلياً وانعدام 
شـــبـــه كـــلـــي لـــحـــركـــة الـــتـــبـــضـــع بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، 
ركيزة  تعتبر  باتت  الميادين  مدينة  أن  علماً 
أســــاســــيــــة لـــمـــعـــظـــم أنـــــحـــــاء ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 
الــشــرقــي، بعد حــصــار أحــيــاء ديــر الـــزور التي 
ما زالــت تحت سيطرة الــدولــة، كــون موقعها 
استراتيجي وتحتوي على احتياجات الناس 

كلها هناك.
ويعتبر جسر الــعــشــارة مــن الجسور المهمة 
الواصلة بين ضفتي نهر الفرات أو ما يعرف 
ب »شامية- جزيرة« وهو آخر جسر يربط 
الضفتين في محافظة ديــر الــزور بعد أن تم 

تــدمــيــر جــســر الـــمـــيـــاديـــن، وســـبـــق أن تــدمــرت 
جــســور الــبــوكــمــال بــالــريــف الــشــرقــي والجسر 
الــمــعــلــق وجــــســــري الــســيــاســيــة وكـــنـــامـــات فــي 

مدينة دير الزور منذ أكثر من سنتين.
تعمد الاستهداف بعيداً عن »داعش«

إن هذا الاستهداف الإجرامي المتعمد للبنى 
التحتية، من جسور ومعابر وطرق وحقول 
نــفــط ..، يــؤكــد أن هـــدف قـــوات الــتــحــالــف هو 
تــدمــيــر مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة لـــســـوريـــة وشــعــبــهــا، 

وليس مواقع تنظيم داعش الإرهابي.
فيما تتغاضى القوى التي تدعي »المعارضة« 
مــع الــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة الــمــســلــحــة، وحتى 
ــــذه الــجــريــمــة،  مــــن تـــدعـــي أنـــهـــا مــعــتــدلــة عــــن هـ
الــدولــي، باعتبار  وكذلك مؤسسات المجتمع 
ــــذا الاســــتــــهــــداف يــعــتــبــر جـــريـــمـــة مــــن جـــرائـــم  هـ
الـــحـــرب،   بــحــق الــشــعــب الــســوري ومــقــدراتــه 

وبُناه التحتية.

قدسيا تقول:لا للحرب نعم للسلم
قام أهالي بلدة 

قدسيا بالتجمع في 
الساحة الرئيسية 

فيها، وذلك ظهيرة 
يوم الجمعة الواقع 
في 2016/9/30، 

احتجاجاً على استمرار 
العنف، ومن أجل 

وضع حد للحرب 
القائمة والتصعيد 

الميداني.

ساحة البلدة، والذي يرجون أن يحققوا 
عبره ما صاغوه من عبارات باللافتات 
ــتـــــي أعــــربــــوا  ــ الـــمـــحـــمـــولـــة مـــــن قـــبـــلـــهـــم، والـ
مـــن خــالــهــا عـــن رغــبــتــهــم بــالــخــاص من 
الــحــرب وآثــارهــا وتمسكهم بخيار الحل 
المباشر  الضغط  أشــكــال  السلمي، كأحد 
ــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـــســـلـــحـــة، بــمــخــتــلــف  عـ
تصنيفاتها واصطفافاتها، والتي ما زالت 

ترفض الحلول السلمية.
وهــم بذلك كما غيرهم من أبناء الشعب 
السياسي  بــالــحــل  المتمسكين  الـــســـوري 
ــلـــهـــم إلــــــى الــتــغــيــيــر  ــلـــمـــي الــــــــذي يـــوصـ الـــسـ
الـــشـــامـــل الـــمـــنـــشـــود عـــلـــى طـــــول خـــارطـــة 

الوطن.

أهمية الحراك الشعبي السلمي
وقــــد أفـــــادت آخــــر الــمــعــلــومــات، حتى 
ــة انـــتـــهـــاء  ــاعــ ــاء يــــــوم الـــجـــمـــعـــة ســ مــــســ
إعـــــــــداد هــــــذه الــــــمــــــادة، عـــــن اســـتـــمـــرار 
أجـــــواء الـــهـــدوء الــنــســبــي فـــي الــبــلــدة، 
ــــل أحــــــــــاديــــــــــث عــــــــن اتـــــــفـــــــاقـــــــات تـــم  ــــظــ بــ
ــا، وذلــــــــــــك عـــــلـــــى أثـــــر  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــل إلــ ــــوصــ ــتــ ــ الــ
اســـــــتـــــــمـــــــرار احــــــتــــــشــــــاد الأهـــــــــالـــــــــي فـــي 

الساحة الرئيسية للبلدة.
ــــعـــــل فـــــي ذلـــــــك إشــــــــــارة واضـــــحـــــة عــلــى  ولـ
أهمية الحراك الشعبي السلمي، ودوره 
العميق والإيجابي على مستوى التأثير 
بـــمـــجـــريـــات الأحـــــــــداث، والـــفـــاعـــلـــيـــن فــيــهــا، 

ولمصلحته.

دير الزور..التحالف يستهدف البنى التحتية ولا يطال »داعش«!
قام طيران التحالف الدولي، بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة 
2016/9/27 باستهداف جسر مدينة 

الميادين التي تبعد 45 كم شرقي دير 
الزور.

ورد إلى صحيفة قاسيون توضيحاً من المكتب الصحفي في 
وزارة الــعــدل بــتــاريــخ 2016/9/25، حــول الــمــادة المنشورة 
»حــــقــــوق  عــــــنــــــوان  تــــحــــت   2016/9/4 تــــــاريــــــخ   774 ــــدد  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

مهددة...«.
وقد جاء في متن التوضيح ما يلي:

ــــشـــــروع وطـــنـــي  ــــو مـ ــــة الــــــوكــــــالات الـــعـــدلـــيـــة هـ ــفـ ــ ــــشـــــروع أرشـ مـ
بامتياز، والغاية منه العمل على أرشفة ما يقارب 10 ملايين 

وكالة عدلية على مستوى القطر وإصدارها آلياً.
ــالـــة حــتــى الآن بــكــل من  ــقـــارب 5 مــايــيــن وكـ ــا يـ ــفـــة مـ تـــم أرشـ

عدليات )دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس(.
ــــوزارة بـــإصـــدار الـــوكـــالات الــعــدلــيــة آلــيــاً فــي دائـــرة  بــاشــرت الــ
ــعــــدل الأول بـــدمـــشـــق، وســــــوف يـــتـــم تــطــبــيــق هـــذه  الـــكـــاتـــب الــ

التجربة في كافة المحافظات.
التأكيد على ما ورد في مادة قاسيون حول التأخر بالحصول 
عـــلـــى الــــصــــور الـــمـــصـــدقـــة لـــلـــوكـــالات والـــســـبـــب الــمــتــمــثــل بــنــقــل 

مستودع سجلات الكاتب بالعدل إلى مستودع الوزارة.
تـــم الاتـــفـــاق مـــع فــريــق جــامــعــة دمــشــق بــنــقــل قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الخاصة بالوكالات المؤرشفة إلى المخدم الذي تم تجهيزه 
فـــي مــبــنــى الـــــــــوزارة، وحــيــنــهــا يــمــكــن الـــلـــجـــوء إلــــى الــتــصــديــق 

الإلكتروني للوكالات.
التصديق بالطريقة العادية ينجز من خلاله ما يقارب 500 

وكالة وليس بالعشرات، حسب ما ورد بالمقال.
مـــا أشـــيـــر حــــول قــلــة عــــدد آلات الـــتـــصـــويـــر، فــــإن ثــــاث آلات 
لــلــتــصــويــر كـــافـــيـــة، وتـــصـــويـــر الـــوكـــالـــة مــــن الـــســـجـــل لا يــؤخــر 

الإجراءات في الحصول عليها.
حـــول الـــوكـــالات الــمــفــقــودة والــمــحــروقــة والــتــي لــيــس لــهــا أي 

أصول فإن اللجنة تتابع عملها بهذا المجال.

توضيح من وزارة العدل
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

المقلق بالنسبة للأهالي هو اختفاء الأدوية 
ــــي تـــخـــص  ــتــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ الأســـــــاســـــــيـــــــة، وخـــــــاصـــــــة تـ
الـــحـــالات الــمــرضــيــة الــمــزمــنــة، مــثــل أمـــراض 
السكري والقلب والضغط وغــيــرهــا، حيث 
فــــقــــدانــــهــــا يــــعــــنــــي إمــــكــــانــــيــــة تـــــعـــــرض هــــــؤلاء 
المرضى لحالات ارتكاسية سيئة قد تودي 

بحياتهم.

 المستوصفات
 والمراكز الصحية عاجزة

النقص الدوائي لم يقتصر على الصيدليات 
إلى  تجاوزها  بــل  الخاصة،  والمستودعات 
الــمــســتــوصــفــات والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــعــامــة، 
ــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة الــتــابــعــة  ــــى الــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــثــل الـــهـــال الأحـــمـــر، 
بـــظـــل اســــتــــمــــرار عـــــدم تــــوريــــد الأدويــــــــة إلـــى 
ــافــــظــــة بــــشــــكــــل رســــــمــــــي، الأمــــــــــر الــــــذي  الــــمــــحــ
جــعــل مـــن مــعــانــاة الأهـــالـــي فـــي تـــزايـــد يــومــاً 
بــعــد آخـــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الـــوعـــود 

الــرســمــيــة الــتــي قُــطــعــت حـــول تــأمــيــن الـــدواء 
للمدينة، ولكن دون جدوى على المستوى 

التنفيذي حتى الآن.

ذرائع غير مقنعة
الــحــجــج والـــذرائـــع، الــتــي تــقــدم لــأهــالــي عن 
ــا، تــتــمــثــل  ــهــ ــعــــدامــ ــــع فــــقــــدان الأدويـــــــــة وانــ ــ واقـ
بالواقع الأمني وقطع الطرقات والحصار، 
وغيرها من الأسباب والمبررات المرتبطة 
بالأزمة والحرب، والتي يتم تسويقها عبر 
ــانــــت ســلــطــات  ــيـــة ســـــــواء كــ الــــجــــهــــات الـــرســـمـ
العلاقة  الجهات ذات  أو  الذاتية«  »الإدارة 
ــــؤلاء  ــ ــغــــرب هـ ــتــ ــابـــــل يــــســ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــالـ ــ بـــــدمـــــشـــــق، وبـ
الأهـــالـــي كــيــف يــمــكــن لــلــبــضــائــع الأخـــــرى أن 
تـــدخـــل وتـــخـــرج مـــن الــمــديــنــة ولــــو بــكــمــيــات 
مــحــدودة، وليس بالإمكان إدخــال الأدويــة 
والــــمــــواد الــطــبــيــة ومــســتــلــزمــاتــهــا؟ عــلــمــاً أن 
بـــضـــعـــة شــــحــــنــــات قـــــد تــــفــــي بــــغــــرض تـــأمـــيـــن 
ــــن الأدويــــــــــة بـــيـــن الــحــيــن  ــة الـــمـــديـــنـــة مـ ــاجــ حــ
والآخر، باعتبار أن الدواء، رغم أهميته، إلا 
أنه ليس حاجة يجب تأمينها يومياً بكميات 

كبيرة مثل المواد الأساسية.

تجاذبات سياسية وأمنية واستغلال
ــــال دعــــــت بـــعـــض الأهـــــالـــــي لــلــشــك  ــــحـ هــــــذه الـ
بــأن موضوع نقص الأدويـــة وفقدانها أمر 
مُــبــيــت ومُــتــعــمــد ولـــه ارتــبــاطــاتــه وتــشــعــبــاتــه 
الــعــديــدة، اعــتــبــاراً مــن المستفيدين مــن هذا 
الــنــقــص عــلــى مــســتــوى تــوســيــع الاســتــغــال 
لــحــاجــة الأهــــالــــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــمــســاعــي 

البعض لخلق حالة من الفوضى المرتبطة 
عبر التحريض، وذلــك لأهمية الــدواء على 
اعــــتــــبــــاره أحـــــد مـــقـــومـــات اســــتــــمــــرار الــحــيــاة 
السياسية  للتجاذبات  كنتيجة  الــضــروريــة، 
والأمنية في المدينة، على حساب الأهالي 

وصحتهم وبقائهم على قيد الحياة.

احتكار واستغلال
بظل هذا الواقع من النقص الحاد بالأدوية 
ــــن قــبــل  ــبــــح ســــــوق الأدويــــــــــة مـــحـــتـــكـــراً مـ أصــ
بــعــض الــصــيــدلــيــات ومــســتــودعــات الأدويــــة 
ــا، حــيــث  ــهــ فـــــي الـــمـــديـــنـــة والـــــقـــــرى الـــتـــابـــعـــة لــ
ارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وتـــبـــايـــنـــت 
حــســب الــمــكــان ومـــقـــدار الــحــاجــة، وذلـــك في 
المواطنين  أبشع صــورة لاستغلال حاجة 

وضروراتهم الحياتية الصحية.
حتى الأدوية البديلة »تهريباً« التي تتوفر 
أحياناً، صارت محتكرة وأسعارها مرتفعة، 
على الرغم من الشكوك حولها، والمرتبطة 
بــعــدم مــعــرفــة مــصــدرهــا أو مـــدى مطابقتها 
لــلــمــواصــفــة، ومــــدى جـــدواهـــا عــلــى مستوى 

العلاج.

واقع ينذر بكارثة
ــــن نـــقـــص الـــــــدواء  اســــتــــمــــرار هــــــذا الـــــواقـــــع مـ
عـــامـــة، وأدويـــــة الأمـــــراض الــمــزمــنــة خــاصــة، 
بظل اســتــمــرار وقــف الــتــوريــد )المتعمد أو 
بنتيجة الــظــروف المعقدة( مع هــذا النمط 
من الاستغلال البشع لحاجات الناس على 
الــمــســتــوى الــصــحــي، ســــواء مـــن قــبــل تــجــار 

الأزمة والمحتكرين، أو من قبل المزاودين 
ســـيـــاســـيـــاً وأمــــنــــيــــاً بـــظـــل واقـــــــع الـــتـــجـــاذبـــات 
ــنـــي أن  ــعـ ــالــــمــــديــــنــــة، يـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــائــــمــــة بــ
الـــمـــديـــنـــة تـــشـــرف عـــلـــى كــــارثــــة صــحــيــة عــلــى 
مستوى أبنائها وأهلها، خاصة وقد شارفت 
ــــواء  ــاذ، سـ ــفــ ــنــ ــتــ ــة الــــمــــخــــازيــــن عـــلـــى الاســ ــافــ كــ
فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات أو فــــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 

والمستودعات.

 الضرورات الإنسانية 
خارج التجاذبات

مــــــن غــــيــــر الـــــمـــــبـــــرر أن تــــصــــل حــــــــال أهــــالــــي 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي لــهــذه 
الأوضــــــاع الـــمـــنـــذرة بــالــكــارثــة، كــمــا مـــن غير 
المبرر الاستمرار بتقديم الأعذار والحجج 

الممجوجة وغير المقنعة.
وبظل هذا الواقع المزري أصبح من أولى 

الــواجــبــات هــو تــأمــيــن الــكــمــيــات الــكــافــيــة من 
الأدويــــــــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، وخــــاصــــة تــلــك 
الــمــخــصــصــة لـــأمـــراض الــمــزمــنــة، بــعــيــداً عن 
كـــل الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الــتــي 
تُغلف بالذرائع العسكرية والأمنية وغيرها، 

عبر الطرق والوسائل المتاحة كلها.
كــمــا مـــن الـــضـــروري الــعــمــل عــلــى وضـــع حد 
ــهـــم، من  ــاعـ ــــآلام الـــنـــاس وأوجـ لــلــمــتــاجــريــن بـ
الـــتـــجـــار والــمــحــتــكــريــن والـــمـــهـــربـــيـــن وتـــجـــار 
الأزمــــــــــة، وذلــــــــك بـــتـــأمـــيـــن الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة 
مــن الأدويــــة عــبــر الــمــســتــوصــفــات والــمــراكــز 

الصحية العامة، قبل الخاصة.
مهمة يجب أن تطلّع بها وتتكاتف من أجلها 
كافة الجهات المعنية، بعيداً عن التسويف 
والتأجيل والوعود الخلبية، فصحة الأهالي 
والــــضــــرورات الــحــيــاتــيــة الانــســانــيــة أهـــم من 

كل شيء آخر.

ǧǧمحمد سلوم

ــد تـــزامـــنـــت الــجــلــســة مــــع انـــتـــهـــاء زيـــــــارة عـــدة  ــ وقـ
وزراء إلى المحافظة، حيث عبر أعضاء المجلس 
عن استيائهم لعدم دعوتهم لحضور أي لقاء مع 

أي وزير، لا بشكل شخصي ولا كمجلس.

مع من يلتقي الوزراء؟
ــــى بــعــض أعـــضـــاء الــمــجــلــس خــــال الــجــلــســة  أدلـ
بـــتـــســـاؤلات، تــعــقــيــبــاً عــلــى زيـــــارة الـــــــوزراء إلــى 
المحافظة بغيابهم كان مفادها: إذا كانت فعلًا 
زيـــارة الـــوزراء هــي زيـــارة عمل لــاطــاع على 
مشاكل المحافظة عن كثب، فَلِمَ  لم يلتقوا مع 
ممثلي الغالبية العظمى من أبناء المحافظة؟! 

ومع من التقى هؤلاء الوزراء؟!.

مشاكل أخرى على الصعيد التمويني
ــر الــتــمــويــن عــلــى جـــزء مهم  ــــارة وزيــ حــــازت زيـ
من النقاش الذي جرى، وخاصة قيامه بإعفاء 
بـــعـــض الــمــوظــفــيــن مــــن مــهــامــهــم وفـــــك عـــقـــد مــع 
إحدى المطاحن وغيرها, فمنهم من اعتبر بأن 
الــوزيــر تصرف وفــق المعطيات بين يديه من 
المشاكل المتراكمة التي تصل لــلــوزارة، وأهم 
ــــذا الــمــجــلــس,  مــــصــــدر لــــهــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات هــــو هــ
ــــذه الإعــــــفــــــاءات غــيــر  وهــــنــــاك مــــن اعـــتـــبـــر أن هــ
كافية، وكان يجب أن تُبحث المشاكل الأخرى، 
مــثــل: نــوعــيــة الــخــبــز وضــبــط جـــودتـــه ووزنــــه، 
ومشكلة العمال الذين يعملون 12 ساعة عمل 

بظروف سيئة وأجر أسوأ...

النظافة والبيئة
ــــات قــضــيــة  ــــروحــ ــــطــ ــــن الــ ــا تــــنــــاولــــت الـــكـــثـــيـــر مــ ــمــ كــ
الـــنـــظـــافـــة، والـــتـــلـــوث مــــن تـــســـرب مـــيـــاه الـــصـــرف 
الصحي في أماكن متعددة إلى المياه الجوفية, 
بــــالــــرغــــم مـــــن الأمــــــــــــوال الــــبــــاهــــظــــة الــــتــــي تـــصـــرف 
دائــمــاً )لــلــزفــت والــصــرف الــصــحــي( وهــمــا أســوأ 
المحافظة, ومشكلة مخلفات معاصر  تعانيه  مــا 
الــزيــتــون )مــيــاه الــجــفــت( الــتــي لــهــا الــفــضــل بأنها 
كشفت هذا التسرب، لأنها صبغت مياه الشرب 
بألوانها, بالرغم من أهمية هذه المادة باحتوائها 
على عناصر مخصبة ومهمه جداً للتربة، وهناك 
كــتــاب مـــن الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع هــذه 
المادة في الأراضي الزراعية وحتى الآن تُسكب 

في مجاري الصرف الصحي.
ومــــن مــعــضــات الــبــيــئــة أيـــضـــاً مــشــكــلــة الــقــمــامــة 
ومخلفات ورش الأبنية، حيث حــددت أماكن 
للردم غير المخصصة سابقاً، والتي أصبحت 
معضلة بحد ذاتها وبحاجة للترحيل إلى مكان 
جديد، تم اعتماده، حيث استنكر بعض أعضاء 
الــمــجــلــس الــمــكــان الــجــديــد هــــذا, وقــــال أحــدهــم: 
»هــذه منطقتي ولا نسمح بتلوثها وسنشكل 
ــــرور  ــ ــنــــع مـ ــمــ ــــع الأهــــــــالــــــــي دروعـــــــــــــــاً بـــــشـــــريـــــةً لــ ــ مـ

السيارات المعبئة«.

التعويضات »خيار وفقوس«
وعن اللجان والتعويضات والمساعدات التي 
قُــدمــت لــلــمــزارعــيــن الــمــتــضــرريــن مــن الــكــوارث 
ــيـــــول, كــــــان هـــنـــاك  ــ ــــسـ الـــبـــيـــئـــيـــة كــــالأعــــاصــــيــــر والـ
)خـــيـــار وفــــقــــوس( ســـــواء فـــي تــقــريــر الــلــجــان 
ــــون  ــــزارعــ ــــاك مــ ــنـ ــ ــيــــث كـــــــان هـ ــــع, حــ ــــوزيــ ــتــ ــ أو الــ
مــتــضــررون جــــداً وضـــعـــوا لــهــم نــســبــة ضئيلة، 
ومنهم كان ضرره صغيراً وضعت لهم نسبة 
كــبــيــرة, ومــنــهــم لـــم تُـــذكـــر أيـــة نــســبــة ضـــرر مع 
أنـــــه مـــتـــضـــرر، ومـــنـــهـــم مــــن وُضــــعــــت لــــه نــســبــة 
وهو غير متضرر, وتساءلوا عن نزاهة هذه 

مجلس محافظة طرطوس.. مشاكل متراكمة وغياب المحاسبة
ناقش أعضاء المجلس في دورته 

الخامسة، ولمدة أربعة أيام، الكثير من 
القضايا والمسائل القديمة العالقة، 

والمستجدات من المشاكل والهواجس 
التي تعاني منها المحافظة.

الــلــجــان، ومــن يشكلها ولــمــاذا لا تُــراقــب أثناء 
مهامها؟.

الوحدات الإدارية تموّل حسب العلاقة 
الشخصية أحياناً!

احــتــلــت مــشــكــلــة مـــوازنـــة الــــوحــــدات الإداريـــــــة حــيــزاً 
كــبــيــراً مــن الــنــقــاش, ســـواء كــان مــن جهة الــمــوازنــة 
الــمــســتــقــلــة أو الاســتــثــمــاريــة أو الـــطـــارئـــة, وخــاصــة 
أسلوب تعامل وزارة الإدارة المحلية مع المجلس.
وقد ذكر بعض الأعضاء بأن وزيــر الإدارة 
الــمــحــلــيــة الـــســـابـــق كــــان يــعــطــي مـــن الـــمـــوازنـــة 
المستقلة لهذه البلدية أو تلك حسب العلاقات 
الــمــحــلــيــة  الإدارة  وزارة  وأن  الــشــخــصــيــة!, 
تــســتــولــي عــلــى حـــقـــوق الــــوحــــدات الإداريـــــــة، 
ولو كان هناك من يراقب ويحاسب لعُرفت 

كمية الأموال المهدورة في غير مكانها!.
وقد تم عرض مثال على ذلك، كأن يأتي كتاب 
مـــن الــــــوزارة بــإعــطــاء الــبــلــديــة الــفــانــيــة مليون 

لــيــرة مـــثـــاً, وتـــكـــون نــتــيــجــة عـــاقـــات شخصية 
أحياناً.

واستغرب الأعــضــاء ذلــك بالقول: لــو كــان هذا 
الـــتـــمـــويـــل مــــن مــــوازنــــة الـــــــــوزارة لــســكــتــنــا، لــكــن 

تعطى من موازنة المجلس، وهذا لا يجوز!.

استفهام حول أرباح عقود الاستثمار!
ــــرى, كــالأمــن  نــاقــش الــمــجــلــس قــضــايــا هــامــة أخـ
ــثـــمـــار، وخـــاصـــة فـــي الأمــــاك  ــتـ والإغــــاثــــة والاسـ
الـــــبـــــحـــــريـــــة، وتـــــــــم عـــــــــرض الــــكــــثــــيــــر مـــــــن أســـئـــلـــة 
الاســتــفــهــام حـــول هـــذه الــعــقــود مـــع الــشــركــات, 

وأين تذهب الأرباح ومن يطّلع عليها؟.
وآخــر العقود التي تم الترويج لها عبر ريعها 
العقد  لصالح صــنــدوق مجلس المحافظة، هــو 
البحص والــرمــل  لنقل  الحديدية  مــع لخطوط 
الــكــســارات المعدة للبناء مــن مقالع  ومنتجات 
)حسيا(، على أنها من الخطط الطموحة على 

مستوى الريعية لصالح مجلس المحافظة!.

الحسكة..المرضى بلا أدوية.. والذرائع مردود عليها
نقص الدواء في محافظة الحسكة، 

مشكلة ليست بجديدة، فمعاناة 
الأهالي من واقع نقص الدواء أصبح 

عمرها يتجاوز العامين حتى الآن، 
ولكن المشكلة تفاقمت لحدود 

الانقطاع شبه التام للدواء في المدينة 
منذ نيسان الماضي.
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فقد ارتفعت هذه التكاليف بشكل كبير، 
ــا أدى لــعــجــز الــبــعــض عـــن الاســـتـــمـــرار  مـ
بالعمل بمجال الإنــتــاج الــزراعــي، نتيجة 
عدم تغطية تكاليف إنتاجه، إن لم يصل 

بعضهم إلى تكبد الخسائر المحققة.

أسباب إضافية للخسائر
لـــم تــقــف حـــــدود خـــســـارة الــفــاحــيــن من 
عــــدم تــغــطــيــة تــكــالــيــف الإنـــتـــاج فـــقـــط، بل 
تــعــدتــهــا لـــأســـبـــاب الــطــبــيــعــيــة الــمــرتــبــطــة 
ــــة أو  ــــريـ ــــحـــــشـ الـ بــــــــالآفــــــــات  بـــــالـــــمـــــنـــــاخ، أو 
المرضية الأخــرى أيضاً، حيث تتعرض 
مواسمهم بشكل دائم لآثار الجفاف التي 
تأتي على المحاصيل، وخاصة محصول 
الـــقـــمـــح، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم تـــوفـــر مــيــاه 
الـــري بشكل دائـــم، ناهيك عــن التكاليف 
الــمــرتــفــعــة الــمــرتــبــطــة بــتــأمــيــن الـــــري من 
مصادر أخرى، ما يؤدي إلى زيادة آثار 

الجفاف بنهاية المطاف.
مع ما يعانونه من خسائر جراء تعرض 
مــحــاصــيــلــهــم لانــتــشــار فــــأر الــحــقــل، الـــذي 
يلحق ضرراً كبيراً بالمواسم في الكثير 
من الأحيان، ناهيك عن الكثير من الآفات 
المرضية الأخرى، التي يعجزون أحياناً 
عــن تــفــاديــهــا، أو الــتــقــلــيــل مــن خسائرهم 
نتيجتها، بسبب ارتفاع أسعار المبيدات 
الحشرية والأدوية والأسمدة وغيرها.

كلف الإنتاج
كلف الإنتاج من الناحية العملية يجب 
ألا تــتــجــاوز الــــ 30% مـــن قــيــمــة الــنــاتــج، 
كـــي تـــكـــون الــــزراعــــة مــجــديــة اقــتــصــاديــاً 
للمزارع، لكن في الواقع واعتماداً على 
دراســـــــة مـــيـــدانـــيـــة أجـــرتـــهـــا »قـــاســـيـــون« 
ســابــقــاً وعــرضــتــهــا عــبــر صــفــحــاتــهــا، فقد 
بــلــغــت هـــذه الــكــلــف 70%، وهــــذه نسبة 
ــــاح عــلــى  عـــالـــيـــة جــــــداً لا تــشــجــع أي فـ
زراعـــــــــة مـــثـــل هــــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل، طــبــعــاً 
ــــف الــــمــــحــــاصــــيــــل  ــلـ ــ الـــــــــدراســـــــــة شــــمــــلــــت كـ
شوندر(  )قمح-قطن-  الاستراتيجية 
ــــي  ــــذائــ ــغــ ــ ــا عـــــــاقـــــــة بــــــــالأمــــــــن الــ ــ ــهــ ــ الـــــــتـــــــي لــ
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي، ولــــــــذلــــــــك هـــــــــــرب مـــعـــظـــم 
ــــة هـــذه المحاصيل  الــفــاحــيــن مـــن زراعـ
ــثـــر، مــثــل حبة  إلــــى زراعـــــــات مــجــديــة أكـ
وغيرها،  والــشــمــرا  واليانسون  البركة 
عــلــمــاً أن هــــذه الــمــحــاصــيــل تــبــقــى رهــنــاً 
بحركة الــســوق بين الــعــرض والطلب، 
ــفـــــاح يـــغـــامـــر عــنــدمــا  ــ وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـ
ــــراء تــحــكــم  ــــذه الـــمـــحـــاصـــيـــل، جــ ـــــزرع هـ يـ
التجار والسماسرة والضمانة بتسعير 

تلك المحاصيل.

أراضي زراعية خارج الخدمة
ــاع أســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات أدى إلـــى  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــتـــاج  ــــروج مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن الإنـ خــ
الــــــمــــــروي، فــــآخــــر تـــقـــديـــر أنــــــه خــــــرج مــن 
بــــــحــــــدود 60% مــن  الــــــــزراعــــــــي  الإنـــــــتـــــــاج 
الأراضي المروية، كما خرجت مساحات 
مــن الأراضــــي بسبب الــظــروف الأمــنــيــة، 
التي فيها الكثير من المبالغة بالأسباب 

والمبررات، كما وبعضها غير حقيقي.
بالإضافة إلى أن مؤسسة تطوير الغاب 
تـــركـــت أقــنــيــة الـــــري مــنــذ انــــــدلاع الأزمــــة 
دون صيانة، ما منع استثمارها وظيفياً.

مــــا وضـــــع فــــاحــــي الــــغــــاب بـــنـــهـــايـــة الأمــــر 

ــلــــى مــــســــتــــوى تـــأمـــيـــن  مـــــتـــــروك لــــربــــهــــم عــ
مـــــصـــــادر مــــيــــاه الــــــــري وســــبــــل اســـتـــثـــمـــار 

أراضيهم.

الخطط الزراعية »نظرية«
ــــن أنـــشـــط  ــــاب بـــشـــكـــل عــــــام مـ ــغـ ــ فــــاحــــو الـ
الفلاحين ولديهم خبرات عملية واسعة 
بالعمل الزراعي تفوق بكثير من الأحيان 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــرات الـــمـــخـــتـــصـــيـــن عــ ــبــ ــ خــ
ــنــــظــــري، وهـــــــذه إحـــــــدى مـــعـــانـــاتـــهـــم مــع  الــ
الجهات الوصائية التي تعتمد الدراسات 
الــنــظــريــة الــبــعــيــدة عــن الـــواقـــع، ولــعــل من 
ــــي وضــــــع الــخــطــة  أهــــــم هــــــذه الـــقـــضـــايـــا هـ
الزراعية التي لا تراعي المتغيرات التي 

حصلت.
ــتــــوى الــــمــــلــــكــــيــــات أو  ــلــــى مــــســ إن كـــــــان عــ
الحيازات، التي وزعت بقانون الإصلاح 
الزراعي، فالملكيات والحيازات تجزأت 
وتبعثرت بين الورثة، وبالتالي ما كانت 
تــوضــع مــن خطط زراعــيــة لـــذاك الــزمــان 
لم تعد ممكنة التحقق في يومنا، ولذلك 
لا تــنــفــذ الــخــطــط الـــزراعـــيـــة الــمــوضــوعــة 
نـــظـــريـــاً عــلــى الـــــــورق، وهـــــذا مـــا ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى الــنــاتــج الـــعـــام، وبــخــاصــة في 
المحاصيل الاستراتيجية )قمح- قطن- 

شوندر(.
أو عــلــى مــســتــوى الــمــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة 
والبيئية، )الأمطار- المخزون المائي- 
الجفاف- وغيرها( والتي بدورها تؤثر 

على مردودية الإنتاج.
ــتـــرض، عـــنـــد وضـــع  ــفـ ــمـ لـــذلـــك فـــإنـــه مــــن الـ
ــــطـــــط الــــــــزراعــــــــيــــــــة، أن تــــــؤخــــــذ هـــــذه  ـــخـ الــ
الجوانب الهامة بعين الاعتبار وتراعى، 

كي تصبح هذه الخطط ممكنة التنفيذ.

المصرف الزراعي
فــيــمــا يــخــص تــعــامــل الــمــصــرف الـــزراعـــي 
بــتــأمــيــن الـــبـــذار والأســـمـــدة، وغــيــرهــا من 
ــــاج الأخــــــــرى،  ــتــ ــ ــلـــزمـــات الإنــ ــتـ بـــعـــض مـــسـ

فلاحو الغاب

استعراض إعلامي وغياب الدعم؟
يعاني فلاحو ومزارعو 

منطقة الغاب، 
كغيرهم من العاملين 

بالقطاع الزراعي 
في بقية المناطق 

السورية، من ارتفاع 
تكاليف الإنتاج، 

وخاصة خلال فترة 
الحرب والأزمة.

هناك تأخير دائماً في تسليمها للفلاحين 
وتـــــعـــــطـــــى عـــــلـــــى دفـــــــــعـــــــــات، مـــــمـــــا يـــضـــطـــر 
السوداء  السوق  الفلاحين لشرائها من 
من أجل الاستفادة من عامل الزمن بكل 
ــذا يــــزيــــد مــــن كـــلـــف الإنــــتــــاج  ــ ــ مــــوســــم، وهـ

عملياً. 
وقد علمنا مؤخراً أن المصرف الزراعي 
ســـيـــســـلـــم الـــفـــاحـــيـــن نـــصـــف مــخــصــصــات 
الــــــمــــــوســــــم الــــــشــــــتــــــوي فـــــــقـــــــط، مــــــــن بــــــــذار 
وأســـمـــدة، والــنــصــف الآخــــر غــيــر معلوم 

متى سيسلم لهؤلاء!.

تعويضات تتآكل عبر الروتين
ــعــــديــــدة  ــالــــب الــ ــمــــطــ ــــن الــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
بـــــصـــــرف الــــتــــعــــويــــضــــات عــــــن الأضــــــــــــرار، 
والتي يعتبر الجفاف أحدها، إلا أن هذا 
الصرف غالباً ما يتوه في أروقة الروتين 
والبيروقراطية، بحال تم إقراره، ناهيك 
عن أوجه الفساد التي ترتبط به، علماً 
بـــأن الــتــعــويــضــات الــمــقــدرة غــيــر منصفة 
ولا تــغــطــي الــخــســائــر بــالــشــكــل الــعــمــلــي، 
فــكــيــف عــنــدمــا يــتــم الــتــأخــر بــصــرفــهــا، مع 
ــــاع الـــمـــتـــزايـــد لـــتـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج،  ــفــ ــ الارتــ
وللمعيشة بشكل عـــام، وهــو مــا يعانيه 
الكثير من الفلاحين الآن، حيث أصبحت 
التعويضات المقدرة مـتآكلة بفعل عامل 
الزمن، المرتبط بتدني القيمة الشرائية 
لليرة، وارتفاع الأسعار المتتالي، ناهيك 
عـــن أنــهــا تــمــنــح لــلــبــعــض دون الآخــريــن 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، حــيــث تـــم الــعــام 
الـــمـــاضـــي تـــعـــويـــض لـــإصـــابـــات الــحــقــلــيــة 
ــــزئـــــي، وكــــثــــيــــرون كـــان  ــكــــن بـــشـــكـــل جـ ولــ
لديهم إصابات في حقولهم ولم يعوض 
لــهــم شـــــيء، كــمــا أن الــتــعــويــض لـــم يكن 
بــمــســتــوى يـــرضـــي أحــــــداً عــلــى مــســتــوى 
تغطية الخسائر، أضف لذلك أن الحرائق 
في الحقول، والتي نتجت عن القذائف، 
لم يعوض عنها، وكذلك حرائق الآليات 
الــزراعــيــة مــن جــــرارات أو حــصــادات لم 

يعوض عنها أيضاً، بحجة أنه لا يوجد 
تعويض لمثل هذه الحالات قانوناً.

وعود وبروظة إعلامية
الفلاحون تعددت شكاواهم، كما تعددت 
الأبـــــــــواب الــــتــــي طـــرقـــوهـــا دون نــتــيــجــة، 
حيث غالباً ما يتم عرض قضاياهم عبر 
الــمــنــابــر الـــرســـمـــيـــة، لــــادعــــاء والـــبـــروظـــة 
الإعلامية فقط، كما يتم تصدير الوعود، 
ــارات الــتــشــجــيــع على  مـــع الــكــثــيــر مـــن عـــبـ
الــصــمــود والــبــقــاء فــي الأرض، دون أن 
يــــقــــدم لـــهـــم الــــشــــيء الـــعـــمـــلـــي الـــــــذي يــنــقــذ 
أرضــــــهــــــم ويــــنــــقــــذهــــم ويــــنــــقــــذ مــعــيــشــتــهــم 

المتردية موسماً بعد آخر.

دعم حقيقي وليس مزاودات 
كلامية

مطالب الفلاحين في منطقة الغاب تتمثل 
بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، مـــن بـــذار 
وسماد ومبيدات ووقود، بالإضافة إلى 
مياه الري، وغيرها، مع الدعم الحقيقي 
ــتــــزام  لأســـعـــار هــــذه الــمــســتــلــزمــات، والالــ
المناسبة،  بـــالأوقـــات  تسليمها  بــمــواعــيــد 
مـــــن أجــــــل الاســـــتـــــمـــــرار بـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج 
الزراعي، وعدم هجرة الزراعة وخروج 
الأراضي الزراعية عن الخدمة، بالإضافة 
ــــى تـــأمـــيـــن تـــصـــريـــف الإنــــتــــاج الــــزراعــــي  إلـ
بــســعــر مـــنـــاســـب، يــحــقــق ضـــمـــنـــاً تــكــالــيــف 
الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــيــة، مـــع الــهــامــش الــــازم 
ــــل أن يـــعـــيـــش هـــــــؤلاء الــفــاحــيــن  مــــن أجــ
ــــوى مــــعــــيــــشــــي لائـــــق  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وأســـــــــرهـــــــــم بـ
وكــريــم، بــعــيــداً عــن الـــمـــزاودات الكلامية، 
التي لا تغني ولا تسمن من جوع، عن 
ودعــم  المستلزمات  بتأمين  خلبي  دعـــم 

شبيه بالأسعار.
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الـــمـــطـــالـــب هـــــو مـــــا يــحــقــق 
صمود الفلاحين بأرضهم، ويعزز فرص 
تحسين إنــتــاجــهــم بــشــكــل مــبــاشــر، وغير 

ذلك ما هو إلا ذر للرماد في العيون.

لم تقف حدود 
خسارة الفلاحين 

من عدم تغطية 
تكاليف الإنتاج 

فقط، بل 
تعدتها للأسباب 

الطبيعية 
المرتبطة 

بالمناخ، أو 
بالآفات الحشرية 

أو المرضية 
الأخرى أيضاً.
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شؤون اقتصادية

تكاليف المعيشة للأسرة السورية 

نهاية أيلول.. 290 ألف ليرة

 94500 ليرة للغذاء الضروري
%6.5+

لا يــــــــــزال الـــــــغـــــــذاء الــــــــضــــــــروري لــــــأســــــرة هــــــو أعـــلـــى 
كارثتهم  فــي ظــروف  فالسوريون  تكلفة،  المكونات 
الإنسانية يدفعون النسبة الأعــظــم مــن دخلهم على 

أسعار الغذاء الاحتكارية.
تــحــســب كــلــفــة الــــغــــذاء الـــــضـــــروري بـــنـــاء عـــلـــى حــاجــة 
الـــــفـــــرد الــــيــــومــــيــــة إلـــــــى 2400حــــــــريــــــــرة مـــــن الــــمــــصــــادر 
الغذائية المتنوعة مضافاً لها الزيوت والمشروبات 

الضرورية وفق ما يوضحه الشكل..
حــيــث يــتــبــيــن بـــأن الـــفـــرد الـــواحـــد أصــبــح يــحــتــاج إلــى 
لــيــؤمــن  ــاً،  ــهــــريــ لــــيــــرة شــ ــاً، 16740  ــيــ يــــومــ لــــيــــرة   558
غــذائــه الـــضـــروري، وعــلــيــه تــكــون حــاجــة الأســــرة من 
الــــغــــذاء  ــكـــونـــات  لـــمـ ــيــــرة  لــ 5 أشــــخــــاص هــــي 83700 

الضروري.
ــافــــات وفــــق اســتــهــاك وســـطـــي شــهــري  ــا مـــع الإضــ أمــ
لــأســرة: 2 لتر زيــت زيــتــون، و 3 لتر زيــت نباتي، 
ــــر مــــن الـــقـــهـــوة، فـــإن  ــــرام مــــن الــــشــــاي، وآخــ وكـــيـــلـــو غــ
تــكــالــيــف الـــغـــذاء والـــمـــشـــروبـــات تــبــلــغ: 49500 لــيــرة 

شهرياً، بزيادة 6,5% عن الأشهر الثلاثة السابقة.
أما ارتفاع أسعار الغذاء عن بداية العام فيبلغ %89، 
حيث قدرت تكاليف الغذاء في نهاية 2015 بـ 50000 

ليرة شهرياً.

 77000 ليرة للسكن
%12+

الــشــهــري، وتكاليف  تشمل تكاليف السكن: الإيــجــار 
الغاز المنزلي، التدفئة، والمياه، والكهرباء، وصيانة 

المنزل.
ارتــفــعــت أســـعـــار الإيــــجــــارات خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
حيث أنــك لا تستيطع أن تجد في ضواحي دمشق 
الرئيسية مثل جرمانا أسعاراً أقل من 60 ألف حالياً 
للمستأجر الجديد، وبالتقدير فإن وسطي الإيجارات 
بين ضواحي وعشوائيات دمشق ووســط المدينة 
انتقل إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً، على أساس 
ــــون، بــيــنــمــا بــقــيــت  ــالـ ــ ــكـــون مــــن غــرفــتــيــن وصـ ــنـــزل مـ مـ
تــكــالــيــف الـــغـــاز والــتــدفــئــة دون تـــغـــيـــرات، حــيــث تبلغ 
تكاليف وقود التدفئة 72 ألف ل.س لتأمين مازوت 
الــتــدفــئــة الـــمـــحـــدد بــاســتــهــاك 400 لـــتـــر، بــســعــر 180 
ل.س، يضاف إليها 2650 ل.س، تكاليف أسطوانة 
الغاز شهرياً، بعد رفعها الأخير، لتكون تكاليف الغاز 

والتدفئة 8650 ليرة شهرياً.
تــقــدر الــتــكــالــيــف الــشــهــريــة لــلــمــيــاه والــكــهــربــاء بــمــقــدار 

500 ليرة للكهرباء، باستهلاك أدنى 400 كيلو واط، 
والمياه 350 ليرة.

أمــــا تــكــالــيــف الــصــيــانــة مــثــل عــمــلــيــات الـــدهـــان وشــــراء 
الــــمــــعــــدات، فــيــمــكــن تـــقـــديـــر تــكــالــيــفــهــا بـــحـــوالـــي 2500 
ليرة شهرياً، أي أن عملية دهــان، أو إصلاحات في 
الصحية والكهرباء، تقدير تكلفتها بوسطي 30 ألف ، 

توزع على 12 شهر، بمقدار 2500 شهرياً.
إجمالي تكاليف السكن ومستلزماته  حوالي 77000 
ل.س شهرياً، بارتفاع بمقدار 4%  عن تكاليف الربع 

الأول المقدرة بـ 66000ألف.
أما ارتفاع تكاليف السكن عن بداية العام فيبلغ %58، 
حيث قدرت في نهاية 2015 بـ 48500 ليرة شهرياً.

 22000 ل.س للأثاث 
%4-

ــــاث الــمــنــزلــي تــــوزع وســطــيــاً عــلــى عشر  تــكــالــيــف الأثـ
ــلــــع مــــعــــمــــرة، تــــتــــوزيــــع بــيــن  ســـــنـــــوات بــــاعــــتــــبــــارهــــا ســ
ويلعب  الــضــروريــة،  والكهربائيات  المنزلي،  الفرش 
المستعمل دوراً حاسماُ في تخفيض التكلفة ولكنه 
يقلل العمر، ويزيد تكاليف الصيانة، لذلك نعتمد على 
تكاليف أسعار السوق الجديد بحدودها المنخفضة.

5900 ل.س شــهــريــاً مــوزعــة كالتالي طقم كنبايات 
أسعارها وسطياً بين الجديد والمستعمل 175 ألف 
ل.س، أسرة عدد 2 وسطي أسعارها 50 ألف ل.س 
من ضمنها المستعمل، خزانتي ملابس حجم وسط 
لــيــرة لكل منهما، السجاد،  ألــف  بتكلفة وسطية 65 
بمعدل ســجــادة واحـــدة فقط بكلفة 60 ألــف ل.س، 
طــقــم طــربــيــزات وطـــاولـــة تــلــفــزيــون بــتــكــلــفــة 45 ألــف 
لــيــرة. ومجموع كلفة الأثـــاث يبلغ 510 ألــف ل.س، 
وبتوزيع مجموع هــذه التكلفة على عشر سنوات، 
لتبلغ 51 ألف ل.س بالسنة، وبالشهر: 4250 ل.س.

6800 ل.س شهرياً للأجهزة الكهربائية الرئيسية، 
ــــراد تــــتــــراوح أســــعــــاره بـــيـــن 85-250 ألـــــف ل.س  بــ
حسب النوع والسعة، سنأخذ الوسطي بكلفة 167 
ألف ل.س، غسالة بسعة 7كغ وبكلفة وسطية 150 
بــكــلــفــة وســطــيــة  ــــاز 4 رؤوس  غــ ــــرن  فــ ألــــــف ل.س، 
65 ألـــف ل.س، تــلــفــزيــون شــاشــة 21 بــوصــة بسعر 
200 ألـــــف، الـــمـــوبـــايـــات ســتــحــتــســب عــلــى أســـــاس 3 
مــوبــايــات حديثة لــأســرة، بسعر وســطــي 50 ألف 
ل.س أي بــكــلــفــة إجــمــالــيــة 150 ألـــف ل.س، يــضــاف 
ــكــــواة وســـطـــي 6000 ل.س، مــدفــئــة  ــاً ســـعـــر مــ أيــــضــ
وسطي 28 ألف ل.س، هاتف أرضي وسطي  4500 
ألــف  الــتــكــالــيــف 770000  ل.س،  ويـــكـــون إجـــمـــالـــي 

أين وصلت تكاليف المعيشة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي؟! قاسيون تعيد تقدير تكاليف المعيشة لأسرة سورية من 5 أشخاص بنهاية 
شهر أيلول 2016، ليتبين أن هذه الفترة شهدت للمرة الأولى خلال هذا العام انخفاضاً في تكاليف بعض المكونات، وارتفاعاً في أخرى.
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إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 94500 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

وفيما يلي تكاليف المكونات الرئيسية الثمانية، وفق سلة الاستهلاك المعتمدة في 
الإحصائيات الرسمية..

ليرة، تبلغ تكاليفها بالسنة: 77 ألف ل.س ، وبالشهر: 
6400 ل.س، بانخفاض 5.5%، تكاليف الكهربائيات في 

شهر حزيران.
انخفضت تكاليف الأثـــاث بمقدار 28%، حيث أن سوق 
ــــرض الأثــــــــاث،  ــ الــــمــــســــروقــــات الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة، تــــزيــــد مـــــن عـ
وتـــؤدي إلــى كسر فــي الأســعــار، بــأربــاح استثنائية، من 
ظــاهــرة )الــتــعــفــيــش(، ونــهــب الأثــــاث مــن مــنــاطــق التوتر 
الــمــعــارك، وأثـــر ســـوق المستعمل والــثــبــات الــنــســبــي في 
سعر الــــدولار، فــي تخفيض أســعــار ســوق الكهربائيات 
ــيـــث شــــهــــدت انــــخــــفــــاضــــاً فـــــي مـــســـتـــويـــات  كــــذلــــك الأمـــــــــر، حـ

أسعاره الوسطية للمرة الأولى خلال هذا العام.
ــنـــظـــيـــف  ــتـ الـ أدوات  تــــكــــالــــيــــف  ــاً  ــ ــــريــ ــهــ ــ شــ ل.س   10300
والمطبخ، كلفة مواد التنظيف 9400ل.س، موزعة على 
الأساسيات 750 ل.س لسائل الجلي، 3800 مسحوق 
الـــغـــســـيـــل، شــــــامــــــبــــــو1000ل.س، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــعــجــون 
الأسنان، والفلاش، والمحارم والليف والسيف، بمقدار 

4000ليرة تقريباً.
الأدوات  الـــــمـــــائـــــدة،  الــــطــــهــــي،  أدوات  الـــمـــطـــبـــخ  أدوات 
ألـــف ل.س بــارتــفــاع  الــزجــاجــيــة، تكلفتها الإجــمــالــيــة 63 
ــــران. تــــتــــوزع تــكــالــيــفــهــا  ــــزيــ بــنــســبــة 17% تـــقـــريـــبـــاً. عــــن حــ
الإجــمــالــيــة عــلــى  5 ســـنـــوات، وبــالــتــالــي كلفتها السنوية 

10800 ل.س ، والشهرية 1050 ل.س.
لـــيـــكـــون مــبــلــغ 22 ألـــــف ل.س، يــمــثــل مـــجـــمـــوع تــكــالــيــف 
الأثــاث، والكهربائيات الموزعة على عشر سنوات، مع 
تــكــالــيــف أدوات الــمــطــبــخ والــطــهــي مـــوزعـــة عــلــى خمس 
سنوات، مع تكاليف أدوات التنظيف والحمام الشهرية.

انـــخـــفـــضـــت مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الأثــــــــاث الـــشـــهـــريـــة بـــمـــقـــدار 

1000 ليرة، عن مجموع التكاليف المحسوبة في بداية 
حـــزيـــران حــيــث بــلــغ مــجــمــوع الــتــكــالــيــف 23 ألــــف، وأهـــم 
الــمــتــغــيــرات هـــي الانــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي تــكــالــيــف الأثـــاث 
المنزلي، والانخفاض النسبي في تكاليف الكهربائيات، 
مــع اتــســاع ســـوق المستعمل، وتــأثــيــره عــلــى مستويات 
القياسية حينها، بينما ارتفعت تكاليف أدوات  الأســعــار 
التنظيف  الــطــهــي والــمــطــبــخ، ولـــم تشهد تكاليف أدوات 

تغيراً هاماً. 
أمــا ارتــفــاع تكاليف مكون الأثــاث عن بداية العام فيبلغ 
74%، حيث قدرت في نهاية 2015 بـ 12600 ليرة شهرياً.

 19480 ليرة للنقل الضروري 
%13.5+

ارتــفــعــت تكاليف الــنــقــل الــتــي تتحملها الأســــرة الــســوريــة 
شــهــريــاً بــمــعــدل  زيـــــادة 13.5% خــــال ثــاثــة أشـــهـــر  من 
17160 ل.س شهرياً إلى 19480 ل.س شهرياً، وتتوزع 

التكلفة وفق التالي:
11880ل.س: شهرياً تكاليف تنقل 3 أفــراد من الأســرة 
خــال أيــام العمل والـــدوام الرسمي، حيث يضطر أفــراد 
الأسرة التي تسكن في ضواحي أو ضمن مدينة دمشق 
لاستخدام وسيلتي نقل على الأقــل للوصول إلى مكان 
ــنـــقـــل خـــال  الـــعـــمـــل أو الـــجـــامـــعـــة، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أجـــــــور الـ
الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن شــهــري 7- 9 مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
أكــثــر مــن مـــرة ، بــفــعــل رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات الأخــيــر 
النقل ضمن دمشق  ارتــفــعــت أجـــور  بنسبة 37.5%، فقد 
بــوســائــل الــنــقــل الــجــمــاعــي مـــن 30 ل.س إلـــى 40 ل.س 
وأخيراً  إلى 50 ل.س للكامل الخط، و40 ل.س لجزء 
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2016/09/30

فئة أ

34000

290000

مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

الأرقام )آلاف الليرات(

الفرق بين الأجور الوسطية والتكاليف الوسطية: 2016-7-1

نحتاج إلى زيادة الأجور بمقدار 256 ألف ليرة لتستطيع تغطية تكاليف المعيشة!

من الخط وعليه، فإن الكلفة الوسطية تصل إلى 
45 ل.س، وبالتالي تنفق الأســرة شهرياً على 
التنقل بالحد الأدنــى وباستخدام وسائل النقل 
ــاً وإيــــابــــاً ضــمــن مــديــنــة دمــشــق:  ــابــ الــجــمــاعــي ذهــ

180×22×3= 11880 ل.س.
بــيــن  ــقــــل  ــنــ ــتــ الــ ــيــــف  ــالــ ــكــ تــ ــاً:  ــ ــريــ ــ ــهــ ــ شــ 6000ل.س 
المحافظات بــفــرض اضــطــر أحــد أفـــراد الأســرة  
للسفر مرة واحــدة كل شهر، التكلفة محسوبة 
على أساس التنقل بين دمشق واللاذقية حيث 
ــــد أصـــبـــحـــت 6000  ــــواحـ أجـــــــور الـــســـفـــر لـــلـــفـــرد الـ
ل.س ذهاباً وإياباً، وصلت التكلفة خلال فترة 

العيد إلى 7000 ل.س
1600ل.س شــهــريــاً: تكاليف اســتــخــدام الأســرة 
تكسي مرتين شهرياً فقط في حالات الازدحام 
الـــــشـــــديـــــد والــــــــــطــــــــــوارئ، حــــيــــث وســـــطـــــي أجــــــرة 
الـــتـــكـــســـي ضـــمـــن مـــديـــنـــة دمــــشــــق وســــطــــيــــاً 800 
ل.س. ويــبــلــغ ارتـــفـــاع الــتــكــلــفــة عـــن بـــدايـــة الــعــام 

مقدار 30% تقريباً.

16800 ل.س تكاليف التعليم
ارتفعت تكاليف التعليم مع بداية العام الحالي، 
فللأسرة لديها ثلاثة أولاد كل واحــد منهم في 
مرحلة من مراحل التعليم، فإن مجموع تكاليف 
اللباس المدرسي، والحقائب تبلغ 23 ألف ليرة 
سورية، بأسعار العروض التخفيضية، يضاف 
إلــيــهــا 9800 لـــيـــرة لــلــقــرطــاســيــة ومــســتــلــزمــاتــهــا. 
بمجموع 33 ألف ليرة تقريباً، توزع على أشهر 

السنة بمعدل تكلفة شهرية: 2750 ليرة.
ــيــــف الــــــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة،فـــتـــعـــيـــد  ــالــ ــكــ أمــــــــا تــ
قـــاســـيـــون تـــقـــديـــرهـــا بــــنــــاء عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات أدق، 
ــــع تـــقـــديـــر لـــدرســـيـــن خــصــوصــيــيــن  حـــيـــث أن وضـ
الأبــنــاء بتكلفة وسطية  أسبوعيين لاثــنــيــن مــن 

1500 ليرة، أي حوالي 144 ألف سنوياً.
مــضــافــاً إلــيــهــا تكلفة وســطــيــة منخفضة لـــدورات 
ــــان الـــــشـــــهـــــادة الــــثــــانــــويــــة لـــثـــاث  ــــحـ ــتـ ــ ــبــــل امـ مــــــا قــ
مـــواد فــقــط، والــتــي تبلغ 24 ألــف لــيــرة سورية 
بوسطي تكلفة 8200 ليرة للمادة بين دورات 
مكثفة، وجلسات امتحانية ومطبوعات، يجعل 
تكلفة الحد الأدنى للدروس الخصوصية خلال 
ســنــة: 168 ألــف ل.س. ويــعــود شــهــريــاً بتكلفة: 

14000 ل.س.
يــنــبــغــي الإشــــــارة إلــــى أن تــكــلــفــة الــمــنــهــاج كــامــاً 
لــطــالــب بــكــالــوريــا عــلــمــي، خـــال ســنــة، تــصــل إلــى 
350 ألــف لــيــرة ســوريــة، مــع الأســعــار المرتفعة 
لدورات بعض المدرسين، من أصحاب الشهرة، 
ــــات، وقــــد  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وبــــــعــــــدد طــــــــاب أقــــــــل فــــــي الـ

استبعدنا إدخال تكاليف من هذا النوع.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق فــــإن تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
الــتــعــلــيــم أصـــبـــحـــت تــبــلــغ 2750 لــــيــــرة، مــرتــفــعــة 
بمقدار 42% عن تقديرات بداية العام الماضي، 
الــخــصــوصــيــة  ارتفعت  الــــدروس  بينما تكاليف 
تـــقـــديـــراتـــهـــا إلـــــى 14 ألــــــف، بـــعـــد تـــعـــديـــل وإضـــافـــة 
بعض التكاليف الواقعية بالحد الأدنــى. ليكون 
مجموع تكاليف التعليم: 16800 ل.س تقريباً.

 16100 ليرة للألبسة 
%10-

يــتــوزع إنــفــاق أســـرة مــن خمس أشــخــاص على 
اللباس الصيفي والشتوي، وفق التالي:

اللباس،  8250 ل.س شهرياً وسطي حــاجــات 
مــوزعــة بين الشتوي والصيفي، حيث تكاليف 
اللباس الشتوي  4000 ل.س شهرياً بفرض 
عــــدم تــغــيــر كــلــفــة الألــبــســة الــشــتــويــة الــمــحــســوبــة 
خـــال الــمــوســم الــشــتــوي، عــلــى أســــاس جاكيت 
استهلاكه على عامين وكــنــزة وبــنــطــال شتوي 

لكل فرد من أفراد الأسرة سنوياً.
الشهرية  الصيفي  اللباس  تكلفة  4250 ل.س   
لـــكـــامـــل الأســــــــــرة، حـــيـــث يـــشـــهـــد ســــــوق الألـــبـــســـة 
الصيفية حالياً، تخفيضات بعد مواسم الأعياد، 
ما ينعكس انخفاضاً نسبياً في وسطي أسعار 
الألبسة. حيث التقدير بأن الحاجة لكل شخص 
مـــــن أفــــــــــراد الأســــــــــرة هـــــي بــــنــــطــــال وقــــمــــيــــص أو 
كنزة صيفية لكل فــرد من أفــراد الأســرة خلال 
الـــســـنـــة، وأســــعــــارهــــا فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة تــبــلــغ 
للكبار حوالي 24 ألــف ليرة ســوريــة، فوسطي 
البنطال الصيفي رجــالــي ونسائي 6500  سعر 
ل.س، و 5500 وسطي سعر القميص النسائي 
أو الــرجــالــي، ألــبــســة الأبـــنـــاء بــمــجــمــوع 27 ألــف 
لـــيـــرة، حــيــث وســطــي ســعــر الــبــنــطــال مــحــيــر في 
أســــواق دمــشــق 5000 ل.س، وســعــر القميص 
أو كنزة 4000 ل.س وهــذه أســعــار المنتجات 
الــمــحــلــيــة ذات الــنــوعــيــة الــمــقــبــولــة بــعــد اســتــبــعــاد 
الألــبــســة الــمــســتــوردة والــمــاركــات. وبــهــذا تكون 
تكاليف اللباس الصيفي أو الخريفي الإجمالية 
فــي وقـــت التخفيضات الــحــالــي حــوالــي 51 ألــف 
ليرة سورية، توزع على أشهر السنة بوسطي 
4250 ليرة، بانخفاض 27% تقريباً عن أسعار 

بداية موسم الصيف في شهر حزيران.
الأســـــــــرة،  أحــــــذيــــــة  كـــلـــفـــة  ــاً  ــ ــــريـ ــهـ ــ شـ ل.س   4100
وبمعدل استهلاك حذاءين لكل فرد خلال السنة 
تكلفة  شـــتـــوي وصـــيـــفـــي، 2300 ل.س شـــهـــريـــاً 
الأحــــذيــــة الـــشـــتـــويـــة عـــلـــى أســــــاس أســـعـــارهـــا فــي 

بداية العام، و1800 ل.س: شهرياً كلفة الأحذية 
الصيفية، والتي انخفضت متوسطات أسعارها 
فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، فــي نــهــايــة الــمــوســم، ليبلغ 
وســـطـــي ســـعـــر الــــحــــذاء الـــنـــســـائـــي 4500 لـــيـــرة، 
والــرجــالــي وســطــي 5000 لــيــرة، بينما أحــذيــة 
المحير والولادي وسطي 4000 ليرة، وتكون 
تكلفة الأحذية الصيفية والخريفية خــال سنة 
بأسعار هــذا الشهر: 21500 لــيــرة، أي حوالي 
1800 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، بــعــد تـــوزيـــع الــمــبــلــغ على 
مــا يجعل إجمالي تكلفة الأحذية  السنة،  أشهر 
مقدار 4100 ليرة، بانخفاض 7.8%، عن التكلفة 

في بداية موسم الصيف.
3750 لـــيـــرة: شـــهـــريـــاً لــلــمــتــفــرقــات الـــضـــروريـــة 
)بيجامات- لباس داخلي-جوارب-شحاط(، 
وسطي أسعار البيجامات 7500ل.س، بمعدل 
بيجامة واحدة للفرد خلال سنتين فإن التكلفة 
الشهرية للبيجامات على الأسرة 1550 ل.س، 
ــيـــة والــــــجــــــوارب وغـــيـــرهـــا،  ــلـ أمـــــا الألـــبـــســـة الـــداخـ
فتقدر بـــ 2200 ل.س شــهــريــاً، وفــق استهلاك 
لكل فــرد: طقم داخلي عدد 2-  جــوارب عدد 
5 – شحاط عــدد1، والأسعار: 3000- 2000 

.3000-
للمرة الأولـــى منذ بــدايــة الــعــام يشهد المؤشر، 
ــالــــيــــف مـــــكـــــون مــــــن مــــكــــونــــاتــــه،  تـــــراجـــــعـــــاً فــــــي تــــكــ
حيث يــبــدو أثــر انــتــهــاء مــوســم الأعــيــاد، وبــدايــة 
ــفـــي، حــيــث  ــيـ ــلــــبــــاس الـــصـ ــلـــى الــ الـــتـــنـــخـــفـــيـــضـــات عـ
انخفضت التكاليف عــن بــدايــة الــمــوســم الحالي 
بــنــســبــة 10%، حــيــث أن الأســــــرة الـــتـــي اشــتــرت 
ــفــــة أعـــــلـــــى،  ــلــ ــكــ لــــبــــاســــهــــا فـــــــي الأعــــــــيــــــــاد دفــــــعــــــت تــ
أمـــــــا الأســــــــر الــــتــــي تـــجـــاهـــلـــت الــــعــــيــــد وانــــتــــظــــرت 

التخفيضات،تكاليف لباسها الصيفي أقل.
أما ارتفاع تكاليف اللباس عن بداية العام فيبلغ 
45%، حــيــث قــــدرت فـــي نــهــايــة 2015 بــــ 11100 

ليرة شهرياً.

 9500 ل.س للصحة 
%26+

أجــرت قاسيون بعض التعديلات على مؤشر 
الـــصـــحـــة، لــجــعــلــه أكـــثـــر دقـــــة وتـــعـــبـــيـــراً، وتـــــوزع 

التكاليف وفق الشكل التالي:
أطــبــاء وأدويــــة وتــحــالــيــل وصــــور: 5700 ليرة 
شــهــريــاً: حــيــث تــم تــقــديــر زيــــارة الــطــبــيــب الــعــام 
بــمــعــايــنــة 1000 لـــيـــرة ســــوريــــة، بــمــعــدل مــرتــيــن 
لكل فــرد خــال العام، وزيــارة طبيب أخصائي 
بــمــعــايــنــة حـــد أدنـــــى 3000 لـــيـــرة، بــمــعــدل مــرة 
لكل فــرد خــال الــعــام، ويــكــون إجمالي تكاليف 

ــــرة،  ــــأسـ ـــرة لـ ـــيــ ــنـــــوي 25 ألــــــــف لــ ــ ــــسـ الأطـــــــبـــــــاء الـ
وشهرياً 2000 ليرة.

العامة والــصــور، فمقدرة  التحاليل  أمــا تكاليف 
عــلــى أســـاس تحاليل عــامــة بكلفة 6000 لــيــرة، 
وصـــورة شعاعية بسيطة بتكلفة 3000 ليرة، 
مــــرة واحــــــدة لــكــل فــــرد خــــال ســنــتــيــن، بتكلفة 
إجمالية خلال سنتين: 45 ألف، وتكلفة شهرية: 

1900 ليرة تقريباً.
أمــا تكاليف الأدويـــة فهي موزعة على الأدويــة 
الأســاســيــة: مــضــاد حــيــوي بتكلفة 1200 لــيــرة، 
ومــضــاد التهاب بتكلفة 400 لــيــرة، وكــل منهما 
ــافـــة إلــى  بــمــعــدل 2 مــــرة بــالــســنــة لـــلـــفـــرد، بـــالإضـ
لــيــرة، وبــمــعــدل مــرة  علبة مسكن بتكلفة 200 
كـــل شــهــريــن لـــلـــفـــرد، وتـــكـــون مــجــمــوع تــكــالــيــف 
الأدوية: 22 ألف ليرة سنوياً للأسرة، وبتكلفة 

شهرية 1800 ليرة سورية
3800 ل.س: شهرياً عمليات بافتراض عملية 
جـــراحـــيـــة واحــــــدة خــــال الــســنــتــيــن لأحــــد أفــــراد 
الأســرة من العمليات الشائعة )ولادة- زائدة 
– قسطرة قلبية( في مشافى خاصة، بوسطي 
ــلــــزائــــدة –  تــكــلــفــة 70ألــــــــف لـــــلـــــولادة- 50ألــــــــف لــ
قـــســـطـــرة قـــلـــبـــيـــة 150الـــــــــــف، وبــــالــــتــــالــــي وســـطـــي 

الكلف للعمليات الجراحية 90 ألف ل.س.
حيث تصبح تقديرات التكلفة الشهرية لنفقات 
الــصــحــة الــوســطــيــة، مــقــدار 9500 لــيــرة شــهــريــاً 
ــــرة، بــــارتــــفــــاع عــــن تــــقــــديــــرات نـــهـــايـــة شــهــر  لـــــأسـ

حزيرن، بمقدار %26.
أما ارتفاع تكاليف الصحة عن بداية العام فيبلغ 
50%، حــيــث قــــدرت فـــي نــهــايــة 2015 بــــ 6300 

ليرة شهرياً.

10600 ل.س اتصالات
ــــال الـــفـــتـــرة  ــــالات خــ ــــصــ لــــم تــتــغــيــر تـــكـــالـــيـــف الاتــ
بــيــن نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران ونــهــايــة شــهــر أيــلــول 
مــــــن الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، وهـــــــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة مــــوزعــــة 
وفـــق الــتــالــي: 5850 ل.س مــكــالــمــات خــلــيــوي، 
ل.س   750 الانــــتــــرنــــت،  ــــورة  ــاتـ ــ فـ 4000ل.س 

فاتورة هاتف أرضي.
الثمانية  الرئيسية  الــحــاجــات  تكاليف  مــجــمــوع 
ــاً، يـــضـــاف إلــيــهــا  ــبـ ــقـــريـ تــبــلــغ 267 ألـــــف ل.س تـ
تــكــالــيــف أخـــــرى طـــارئـــة ولـــلـــحـــاجـــات الــمــتــنــوعــة 
نسبتها من السلة تقدر بـ 8% وفــق التقديرات 

الرسمية السابقة، أي حوالي: 23 ألف ل.س.
ــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لــــأســــرة  ــالـ ــكـ لــــيــــكــــون مــــجــــمــــوع تـ
السورية خــال شهر في نهاية النصف الثاني 

من عام 2016: 290 ألف ل.س تقريباً.

للمرة الأولى هذا 
العام يشهد المؤشر 
انخفاضاً في تكاليف 

أحد المكونات حيث 
انخفضت تكاليف 

الألبسة والأثاث خلال 
3 أشهر..
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

حـــــول  الـــــصـــــنـــــاعـــــة  وزارة  خـــــطـــــة  تـــــــبـــــــدأ 
ــــة مــــــن فــــــــرز الــــشــــركــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــصــــنــــاعــــة الـ
ــــة إلـــــــــى مــــجــــمــــوعــــات:  ــامــ ــ ــعــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الــ
ــــجـــــب أن  رابــــــــحــــــــة- حـــــــديـــــــة- خـــــــاســـــــرة يـ
ــــة- متوقف  تــنــجــح- مــتــوقــفــة قــبــل الأزمــ
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة.. ومــجــمــوع هــذه 
ــالـــج ومــــراكــــز اســـتـــام  الــــشــــركــــات والـــمـــحـ
الأقطان يبلغ: 106 منشأة، موزعة على 
8 مـــؤســـســـات صـــنـــاعـــيـــة: )الــنــســيــجــيــة- 
ــيـــة-  ــنـــدسـ ــــة- الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة- الـــهـ ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
الإســمــنــت- الــســكــر- الأقـــطـــان- الــتــبــغ(، 

وتضم حوالي: 44565 عامل. 

البداية من الفرز.. عامل ومتوقف
الــتــصــنــيــف الأولـــــــي لـــلـــشـــركـــات، هــــو بــيــن 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة، والـــمـــتـــوقـــفـــة، حــيــث 
ــاً،  ــبــ ــقــــريــ ــفــــة تــ ــنــــاصــ ــــات مــ ــــركــ ــــشــ تــــــتــــــوزع الــ
بحوالي 50 شركة عاملة، 34 منها بشكل 
كامل، و 16 بشكل جزئي، وبنسبة %47 
مـــن الــمــجــمــوع. أمــــا الـــشـــركـــات الــمــتــوقــفــة 

فعددها 56 شركة، ونسبتها %53.
ــيــــاً لأســــبــــاب  ــلــ الــــخــــطــــة لا تـــتـــضـــمـــن تــــحــ
توقف أكثر من نصف شركات الوزارة، 
ســوى أنــهــا تصنفها على أن 48 منشأة 
ــــة ولا أمــــل من  مــنــهــا مــتــوقــفــة قــبــل الأزمــ
إحـــيـــائـــهـــا، و12 شـــركـــة »خــــاســــرة بسبب 
الظروف الحالية، لا يمكن تقييمها حالياً 
ويمكن الاستفادة منها في حال تحسن 

الظروف المحيطة بها«
أي أن أكثر من 60 شركة صناعية عامة 
ومــحــلــج، ومــركــز اســتــام الــقــطــن، خــارج 
اهتمام خطة الوزارة إلا بجوانب ضيقة 

سنعود إليها..
والخطة عملياً تركز اهتمامها ومواردها 
ــــات الــــــرابــــــحــــــة، والـــــحـــــديـــــة،  ــــركــ ــــشــ عــــلــــى الــ
والــخــاســرة الــتــي ينبغي أن يتم تطوير 

عملها.. فماذا ستقدم لها؟!

 التمويل لـ %20 
من الشركات فقط!

بـــنـــاء عـــلـــى الـــخـــطـــة قـــصـــيـــرة الأجــــــل فـــإن 
الـــــــــوزارة، ســتــعــمــل عــلــى دعــــم الــشــركــات 
ــــة وعــــــددهــــــا 20 شـــــركـــــة، تــشــغــل  ــــحـ ــــرابـ الـ
ــامـــــل. حـــيـــث »ســيــتــم  ــ ــــوالـــــي 14 ألــــــف عـ حـ
ــا فـــي  ــ ــــرارهــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات اســ ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
العمل والإنــتــاج، والــوصــول إلــى طاقتها 

الإنتاجية القصوى«. 
كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــشــركــات الــحــديــة 
وعددها 12 شركة، حيث الخطة »زيادة 
الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة لـــهـــا، لــتــحــويــلــهــا إلــى 
شــــركــــات رابــــحــــة مــــن خـــــال رفـــــع نــســبــة 
تنفيذ الخطة الإنتاجية، ودراسة تكاليف 

المنتجات بشكل دقيق«.
ــــرة، تـــرى  ــاســ ــ أمــــــا حـــــوالـــــي 11 شــــركــــة خــ
الــــوزارة أن عملية تطويرها ضــروريــة، 
فــهــذه الــشــركــات عــمــلــيــاً، لــن تحصل على 
تــمــويــل، بـــل ســيــتــم تــطــويــر عــمــل بعضها 
فــــــقــــــط، عــــــــن طــــــريــــــق تـــــحـــــديـــــث خــــطــــوط 
الإنـــتـــاج فــي الــمــجــال الــصــنــاعــي ذاتــــه، أو 
ــتـــاج جـــديـــدة تــتــوافــق  ــافـــة خـــطـــوط إنـ إضـ
مــع الــصــنــاعــة الــقــائــمــة فــيــهــا، أمـــا التمويل 
الــــازم لــهــذا الــتــجــديــد، فــهــو »إمــــا تمويل 

ذاتـــي مــن الــشــركــات، أو بــالــمــشــاركــة مع 
خاصة  اتــفــاقــيــات  بــمــوجــب  المستثمرين 

بحسب كل حالة«.
ما يعني بأن مبالغ التمويل المرصودة 
والـــبـــالـــغـــة حــــوالــــي: 264 مـــلـــيـــون دولار 
عن كامل 2017، هي لحوالي 32 شركة 

فقط، من أصل 106.
لــكــل  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  8.2 حــــــوالــــــي  أي 
شركة وسطياً، مــا يــعــادل الــيــوم حوالي 
4,2 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة لــكــل معمل من 

المعامل الـ 32 الرابحة والحدية فقط.

»جديد الوزارة« في السياسات!
إن هــــــذه الأمـــــــــــوال الـــمـــخـــصـــصـــة لــتــأمــيــن 
المستلزمات، والقطع التبديلية، والبالغة 
لــــ 32 شـــركـــة، هي  مــلــيــون دولار   264
عملياً مدفوعة من الشركات، أي أنه ما 
من أموال مخصصة لتوسيع الاستثمار 
فــي هـــذه الــشــركــات. والــجــزء الأكــبــر من 
الخطة يركز على تنفيذ الإجراءات التي 
ــتـــم تــنــفــيــذهــا،  ــتـــرض أن يـ ــفـ ــمـ كــــــان مـــــن الـ
والـــتـــي عــرقــلــت خــــال الأزمـــــة الــشــركــات 
بالعديد  بالعمل، وأودت  عن الاستمرار 

من الشركات للخسارة والتوقف.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: تــركــز الــخــطــة على 
ضــــــــرورة تـــأمـــيـــن حــــاجــــات الـــمـــعـــامـــل مــن 
الــمــحــروقــات، والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، عبر 
وزارتـــــي الــنــفــط والــكــهــربــاء، لأن هـــذا لم 
يكن يتم ســابــقــاً. حيث تنص الخطة أن 
تــؤمــن وزارة الــكــهــربــاء 200 ميغا واط 
ســنــويــاً، لــحــاجــات الصناعة الــعــامــة وهي 
ــاء الــــعــــام  ــهــــربــ ــكــ نـــســـبـــة 9% مـــــن إنـــــتـــــاج الــ
ــقـــدر بـــحـــوالـــي 2200 مــيــغــا  ــمـ ــمـــاضـــي الـ الـ
تــــأمــــيــــن حــــاجــــات  إلـــــــى  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ واط. 
الــوقــود 500 ألــف طن فيول، و32 ألف 
طــن مــــازوت، يــضــاف إلــيــهــا 360 مليون 
م3 غــــــاز، بــــالإضــــافــــة إلـــــــــى600 ألـــــف طــن 

فوسفات.
كــمــا أن الــخــطــة تطلب بشكل غــيــر ملزم 
من مصرف سورية المركزي أن يؤمن 
ــتـــوردات الـــشـــركـــات  الـــقـــطـــع الـــــــازم لـــمـــسـ
الـــــرابـــــحـــــة والــــــحــــــديــــــة، »عـــــلـــــى الـــمـــصـــرف 
الـــمـــركـــزي، تــأمــيــن بــعــض أو كـــل الــقــطــع 

الأجـــنـــبـــي الــــــــازم لـــتـــمـــويـــل مـــســـتـــوردات 
الشركات، أو التوجه للتمويل من خلال 
ــيـــة وإيـــرانـــيـــة  عـــقـــود مـــع الـــشـــركـــات روسـ
ــــة أو  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــــن خـــــــــال الـــــخـــــطـــــوط الائـ

القروض«.
وكـــذلـــك الأمــــر تــطــلــب الــخــطــة مـــن وزارة 
الـــزراعـــة أن »تــلــحــظ حـــاجـــات الــمــنــشــآت 
الزراعية«،  العامة في خطتها  الصناعية 
ومن وزارة الاقتصاد ان تؤمن عمليات 
اســـتـــيـــراد الـــمـــســـتـــلـــزمـــات، عـــبـــر مــؤســســة 
ــــر إلـــــــــزام  ــبـ ــ ــــة، أو عـ ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ الــــــتــــــجــــــارة الــ
الـــتـــجـــار بــنــســبــة 15% مـــن مــســتــورداتــهــم 
ــــزمـــــات الإنـــــــــتـــــــــاج، لــــحــــاجــــات  ــلـ ــ ــتـ ــ مـــــــن مـــــسـ
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة الــعــامــة، وأن تــلــزم 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بـــتـــوريـــد حــاجــيــاتــهــا من 
منتجات الشركات الصناعية العامة، أي 
أن الــخــطــة تــطــلــب مـــن وزارة الاقــتــصــاد 
الــــكــــهــــربــــاء  ووزارة  ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـ ووزارة 
بــتــنــفــيــذ  تـــــقـــــوم  أن  الــــــــزراعــــــــة،  ووزارة 
القوانين والقرارات، والدور المناط بها، 

الذي لم تكن تقم به قبل ذلك!.
وبناء عليه ما من جديد في السياسات 

المقررة في خطة وزارة الصناعة..

الاستثمار الجديد 17 مليار ليرة!
المقرة  الاستثمارية  الخطة  مخصصات 
ــــي 17  ــــوالــ ــــي حــ ــــي خــــطــــة الــــصــــنــــاعــــة، هــ فــ
مليار لــيــرة، وهــو أقــل مما كانت وزارة 
ــاً، لــخــطــتــهــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ الــــصــــنــــاعــــة قـــــد طـــلـــبـــتـــه سـ

الاستثمارية في عام 2017.
وتــوزع هــذه الأمـــوال على معمل أدويــة 
ــــى ثــــاثــــة  ــلــ ــ ــــو، وعــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــة تـ ــــركـ ــــشـ ــــع لـ ــابــ ــ تــ
مـــشـــاريـــع تـــابـــعـــة لــلــنــســيــجــيــة بـــمـــقـــدار 1,1 
مــلــيــار ل.س، ومــحــلــج فـــي حــمــاة بقيمة 
1,1 مــلــيــار لـــيـــرة، و500 مــلــيــون لإقــامــة 
خط تكرير للسكر الخامي في شركة تل 
لــيــرة، لمشروع  سلحب، و 100 مليون 
العصائر الطبيعية في الساحل السوري.

ويـــنـــبـــغـــي الــــتــــنــــويــــه هــــنــــا، أن اســــتــــثــــمــــاراً 
بــمــقــدار 17 مــلــيــار لـــيـــرة، لا يــشــكــل أكــثــر 
من نسبة 0,8% من موازنة عــام 2016، 
وأقــل من هذا في موازنة العام القادم.. 
وهو لن يستطيع أن يحقق زيادة فعلية 

في الناتج الصناعي العام الذي بلغ في 
عام 2015 مقدار 26 مليار ليرة سورية 
فقط، والذي لا يمكن أن نلوم الشركات 
عليه، بقدر ما يجب أن نلوم السياسات 
التي خصصت لهذه الشركات استثماراً 
لا يــتــعــدى  3 مــلــيــارات لــيــرة، ولـــم ينفذ 
إلإ نسبة 1% منه فقط، بسبب مجموع 
الــــــســــــيــــــاســــــات الـــــمـــــعـــــرقـــــلـــــة، الــــــتــــــي أقــــــــرت 
بوجودها خطة وزارة الصناعة، عندما 
دعت الوزارات الأخرى لتنفيذها، وهي 
الــمــقــرة بمجملها ســابــقــاً، أي لــيــســت من 

ابتكار الوزارة الجديدة!
إن هـــذا الــحــجــم الضئيل مــن الــنــاتــج، هو 
نتيجة عدم تطبيق السياسات، للقرارات 
ــيـــن الـــمـــقـــرة، فـــلـــم تـــؤمـــن الــطــاقــة  ــقـــوانـ والـ
الــازمــة، ولــم تؤمن مستلزمات الإنتاج 
الضرورية، ولم تلتزم وزارة الاقتصاد 
بقرارات ترشيد الاستيراد للمواد التي 
تنتجها الشركات وغيرها من السياسات 
التي كان من الممكن من خلال تطبيقها، 
أن تــحــقــق الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــعــامــة 
نـــاتـــجـــاً أعـــلـــى، وأن لا تــتــوقــف أكـــثـــر من 
ــــوزارة الــيــوم على  48 شــركــة، تضعها الـ

»القائمة السوداء«..

48 شركة على »القائمة السوداء«
12 شركة متوقفة حالياً بسبب الظروف 
الأمــنــيــة المحيطة بــهــا، وهـــذه الــشــركــات 
تبين  الخطة، لحين  مــن  مستثناة حالياً 

الأوضاع المحيطة بها. 
أمــــــا مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الـــــشـــــركـــــات، أي  48 
شركة تصنفها الوزارة على أنها شركات 
خاسرة لا يمكن أن يتم تطويرها، ولا 
يـــعـــود هــــذا إلــــى الـــظـــروف الأمـــنـــيـــة، ولــن 
تــقــوم الــــوزارة بتطويرها، بــل ستنتظر 
قدوم المستثمرين ليستفيدو من بنيتها 
التحتية، وإذا ما اختاروا إقامة مشاريع 
عــلــيــهــا، ســيــكــون لـــلـــدولـــة حـــصـــة، بــمــقــدار 

قيمة البنية التحتية!
ــــذه الـــشـــركـــات لـــديـــهـــا أكـــثـــر مــــن 8800  هـ
عــــامــــل، ســيــتــم تـــوزيـــعـــهـــم إذا لــــم يــســتــفــد 
ــهــــات  ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــــم، عـ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــمــــســــتــــثــــمــــرون مـ

الحكومية..

هل من جديد في خطة الصناعة.. سوى إعلان إنهاء 48 شركة؟!
أقر مجلس الوزراء خطة عمل وزارة الصناعة السورية التي 
تحدد مصير شركات ومنشآت عامة كبيرة، وإذا ما دققنا 

في الخطة نستطيع أن نلخص ما تريده وزارة الصناعة ومن 
خلفها الحكومة ومن خلفها السياسة الاقتصادية الليبرالية، 

وأي جديد تأتي به في واحدة من الخطط الكثيرة التي وضعت 
على أوراق الوزارات المتتالية..

%56

%20

264

60 شركة ومنشأة 
صناعية عامة، 

من أصل 106، 
خاسرة ومتوقفة 

بسبب ظروف 
الحرب ولأسباب 

تعود للسياسات 
الاقتصادية، 

أخرجتها خطة وزارة 
الصناعة من اهتمام 
الوزارة، وتركت 48 
منها للمستثمرين، 

و12 لنهاية الأزمة!

32 شركة رابحة 
وحدية فقط، من 
أصل 106 ستقوم 
الوزارة »بدعمها« 

ولكن من خلال 
تمويلها الذاتي، 
ودعوة الوزارات 

للالتزام بالقرارات 
التي تنص على حماية 

ودعم الصناعة 
العامة التي لم تكن 

تلتزم بها!.

تطلب وزارة الصناعة 
من البنك المركزي 

أن يؤمن القطع 
الأجنبي لحاجات 

الصناعة العامة، 
بعضها أو كلها، 

والمبلغ الموضوع هو 
264 مليون دولار، 

بينما موّل المركزي 
مستوردات التجار 

بأكثر من 980 مليون 
دولار العام الماضي!

مليون دولار

الخطة هي 
إعلان استثمار 

48 شركة 
وترك 12 شركة 

للزمن ودعم 
الشركات الرابحة 

والحدية عبر 
الدعوة لإيقاف 
السياسات التي 
عرقلتها طويلًا 

واستثمار بنسبة 
0.8% من موازنة 

.2016
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

عطلة منيرة.. »مجرد وعود«!
ــفـــارقـــة جــــديــــدة، خـــاصـــة بــــــوزارة  وفـــــي مـ
الكهرباء، كــان الوعد الأخير الــذي شاع 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــــع، بـــســـعـــي الـــــــــــوزارة 
لـــتـــأمـــيـــن الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــمــواطــنــيــن 
اعتباراً  انقطاع  ودون  متواصل  بشكل 
ــــة مـــــن مــــســــاء كــل  ــــادسـ ــــسـ مـــــن الــــســــاعــــة الـ
خميس وحتى يوم السبت، الأمر الذي 
أثــلــج قــلــوب الــســوريــيــن، بالتمتع بعطلة 

أسبوعية منيرة!.
ــــدوا لـــجـــريـــدة )قـــاســـيـــون(  ــ ــنـــون أكـ مـــواطـ
ــيـــــوم الأول لإطـــــــاق الـــوعـــد  ــ أنــــــه مـــنـــذ الـ
الحكومي، لم يتم تطبيقه، حيث قطعت 
الـــكـــهـــربـــاء مـــســـاء الــخــمــيــس مــــن الــســاعــة 
6 مــســاءً وحــتــى الــثــامــنــة، كما شهد يوم 
ــاً فــي  ــاعــ ــقــــطــ ــعـــة وكـــــذلـــــك الــــســــبــــت انــ ــمـ الـــجـ
الـــكـــهـــربـــاء، لـــمـــدد تـــراوحـــت بــيــن الــنــصــف 

ساعة والساعة.

خلل في التقنين
كما لوحظ خلال أيام الأسبوع، خللًا في 
تطبيق نظام التقنين، حيث كان أحياناً 
أكثر من العادة وأحياناً أخرى أقل، في 
حين قطعت الكهرباء يوم الخميس في 
الأسبوع التالي على إطلاق الوعد، لمدة 
أطـــول مــن الــمــعــتــاد، وحــتــى فــي ســاعــات 
الـــمـــســـاء تــــم تــطــبــيــق الـــتـــقـــنـــيـــن دون أي 

نقص، بحسب مواطنين.
ولا تــتــوقــف شـــكـــاوى الـــنـــاس مـــن ســوء 
حــــال الــكــهــربــاء عــلــى مــديــنــة دمـــشـــق، بل 
كذلك في الريف، مثل جرمانا، وصيدنايا 
والكسوة، بينما اشتكى سكان في النبك 
مـــن طــــول فـــتـــرة الــتــقــنــيــن مــقــابــل فــتــرات 
وصـــل الــتــيــار الــتــي لا تــتــعــدى الساعتين 

يومياً.
ــيــــة فـــاشـــتـــكـــوا مــن  ــا ســــكــــان مــــن الــــاذقــ ــ أمــ
عدم انتظام التقنين في مناطقهم، مقابل 
انتظامه في مناطق أخــرى، في حين لا 
يتم تطبيق التقنين في مناطق مغايرة.

كيف ولماذا؟
الــشــكــوى مـــن تــقــنــيــن الـــكـــهـــربـــاء، شــكــوى 
جديدة قديمة، لكن التوقيت هذه المرة 
قــــد يـــكـــون مـــثـــيـــراً لـــاســـتـــيـــاء أكـــثـــر كـــون 
الاســـتـــهـــاك فـــيـــه مـــقـــارنـــة بـــفـــتـــرات الــحــر 
والــبــرد، أقــل حتماً، ولا يمكن استخدام 
هذه الحجة لتبرير تطبيق نظام تقنين 
ليس بهين ولا يقل عن 3 ساعات قطع 
ومثلها وصل، في معظم المناطق، فضلًا 
ــه فــــي فـــتـــرة عـــيـــد الأضــــحــــى، غــيــر  ــ عــــن أنـ
الــبــعــيــدة، تــم تــوفــيــر الــكــهــربــاء عــلــى مــدار 
اليوم تقريباً، وكان التقنين في حدوده 
الدنيا، ما يدفع للتساؤل عن واقعية عذر 
نــقــص الــفــيــول وكــيــفــيــة تــوفــيــره فــي تلك 
الــمــنــاســبــة، وانــــعــــدام تـــواجـــده بــعــدهــا أو 
قبلها، علماً أن مبررات نقص الوقود لم 

تعد كافية للعديد من المواطنين..
ويــــخــــشــــى مـــــواطـــــنـــــون مــــــن أن يــســتــمــر 
حــــال الـــكـــهـــربـــاء عــلــى وضـــعـــه الـــحـــالـــي أو 
يسوء أكثر، ليصل إلى مرحلة تلجأ فيه 
الــحــكــومــة إلـــى خصخصة الــقــطــاع ورفــع 

التعرفة بحجة تأمين الطاقة.

»حارات وحارات«
ــــال الــــمــــاء فــــي دمــــشــــق، لـــيـــس بــأفــضــل  حــ
وتحديداً, خلال الفترة القريبة الماضية, 
مع تقنين طال عدة أحياء في العاصمة، 
بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، مـــــا أربــــــــك الـــمـــواطـــنـــيـــن 
بـــــدء  مـــــــع  خــــــاصــــــة  ــــم  ــهــ ــ ــاجــ ــ ــــزعــ لانــ وأدى 

موسم المدارس وازدياد الحاجة للمياه 
لأغراض الغسيل والحمام في العائلات 
التي تضم تلاميذاً وطلاباً بين أفرادها..

تقنين الــمــيــاه لا يــتــم بــطــريــقــة متساوية 
على الجميع، ففي ذات المنطقة قد يتم 
تــقــنــيــن الـــمـــيـــاه فـــي أحـــيـــاء دون غــيــرهــا، 
بــحــســب أهـــالـــي فـــي مــنــطــقــة ركــــن الـــديـــن، 
بــيــنــمــا يـــتـــم تــطــبــيــق تــقــنــيــن الـــمـــيـــاه عــلــى 
أحــــــيــــــاء مـــعـــيـــنـــة فــــــي دمـــــشـــــق دونــــــــــــاً عــن 
غــيــرهــا مــن الأحـــيـــاء الــمــعــروفــة بــالأحــيــاء 

»الراقية«.
وتركزت الشكاوى من مناطق الفحامة 
والبرامكة وأبــو رمانة والــعــدوي وركن 
الدين بانقطاع للمياه دون سابق إنذار 
أو تـــحـــذيـــر مــــن مـــؤســـســـة الــــمــــيــــاه، الــتــي 
ــــام مــؤســســة  ــــدت عـــلـــى لـــســـان مـــديـــر عـ أكــ
المياه بدمشق وريفها، حسام حريدين، 
ضــــمــــن تــــصــــريــــحــــات إذاعـــــــيـــــــة، أنـــــــه »بـــعـــد 
انــقــطــاع الــمــيــاه عــن عـــدة أحــيــاء بدمشق 
ــــم يــــــوم الـــخـــمـــيـــس تـــزويـــد  ــعــــدة أيـــــــــام، تـ لــ
منطقة العدوي والقصور بالمياه، بينما 
تم يوم الأربعاء تزويد منطقة الفحامة، 
ــاه إلــــــى مــنــطــقــة  ــيــ ــمــ فـــــي حـــيـــن ســـتـــصـــل الــ

البرامكة يوم الجمعة«.

هطولات ضعيفة
ــيــــاه، أوضــــح  وحـــــــول ســـبـــب انـــقـــطـــاع الــــمــ
حريدين أن السبب هو »قلة المياه هذا 
الـــعـــام، فــالــمــؤســســة بــهــذا الــمــوســم لــديــهــا 
312 ألــف متر مكعب مــن الــمــيــاه، مقابل 
503 ألــف متر مكعب فــي الــعــام الفائت، 
والـــهـــطـــولات الــمــطــريــة هــــذا الـــعـــام كــانــت 
قليلة«، مــشــيــراً إلــى أن »مــراكــز الإنــتــاج 

الحالية في نهايتها«.
وأشـــــــار حــــريــــديــــن، إلـــــى أن »الـــمـــؤســـســـة 
تـــحـــاول تــلــبــيــة حــاجــة الـــنـــاس مـــن الــمــيــاه 
في المناطق كافة، من خلال قطع المياه 
يوماً، وإيصالها يوماً آخر، على الأحياء 

فوضى التقنين والوعود
تشهد الخدمات 

الأساسية التي 
تقدمها الحكومة، 

حالة من التردي 
الملحوظ في الآونة 
الأخيرة، إذ سادت 

الفوضى في نظام 
التقنين المطبق على 
التيار الكهربائي في 

مختلف المحافظات، 
كما عاد تقنين المياه 

ليطبق في أنحاء 
دمشق، بينما وصل 

الأمر إلى زيادة في 
نسبة عكارة المياه 

بمناطق محددة 
لأسباب فسرتها 

مؤسسة المياه 
بانخفاض مستوى 

المياه في البئر مصدر 
المياه.

بــالــتــنــاوب، وبـــذلـــك تــكــون الــمــؤســســة قد 
لبت حاجة جميع المناطق«.

وفــيــمــا يــخــص وجــــود بــرنــامــج للتقنين، 
قـــــــال حـــــريـــــديـــــن: إن »مــــؤســــســــة الـــمـــيـــاه 
ــــدد وضـــــــــع بـــــرنـــــامـــــج تــــقــــنــــيــــن جــــديــــد  ــــصــ بــ
ــنـــة، إذ تــــم وضـــع  لـــمـــنـــاطـــق وســـــط الـــمـــديـ
ــــي أطـــــــــراف مــديــنــة  ــامــــج فـ وتـــطـــبـــيـــق بــــرنــ
دمــشــق مــثــل دمــشــق الــقــديــمــة والــدويــلــعــة 
وبستان الــدور حيث نعمل على إيصال 
المياه  بشكل يومي في ساعات محددة 
لمدة بين 3 لـ 4 ساعات، وفي حال فشل 
هــذه التجربة سيتم العمل على برنامج 

تقنين جديد«.
ــاً مــن  ــيـ وعـــــن حـــاجـــة مـــديـــنـــة دمـــشـــق يـــومـ
المياه، أفاد حريدين أن »حاجة دمشق 
مـــن الـــمـــيـــاه يـــومـــيـــاً مـــع الــتــقــنــيــن الــســابــق 
هي 560 ألف متر مكعب، أما على مدار 
الأربــــــع وعـــشـــريـــن ســـاعـــة فــحــاجــتــهــا هي 

760 ألف متر مكعب«.
ــــمـــــزة،  وكـــــانـــــت بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق مــــثــــل الـ
شــهــدت حـــالات تــزويــدهــا بــمــيــاه شــديــدة 
العكارة، مع التأكيد أنها لم تكن بسبب 
وجـــــود مـــــادة مــعــقــمــة فـــي الـــمـــيـــاه، الأمـــر 
الذي قال حريدين بشأنه، أنه »تم علاج 
الــقــضــيــة، حــيــث كـــان انــخــفــاض منسوب 
الــمــيــاه فــي أحـــد الآبــــار الــمــغــذيــة للمنطقة 
سبباً في عكارة المياه، وتم إخراج ذاك 
البئر عــن الخدمة بشكل نهائي فــي الـــ8 

من الشهر الحالي«.

 الضابطة غضت بصر
 عن »حرامي« لقاء »رشوة«

ويعاني المواطنون في عــدد من أحياء 
دمـــشـــق، مـــن انــتــشــار ظـــاهـــرة »الــمــوتــور 
ــــذي يــــقــــوم بـــعـــض الـــنـــاس  ــ الــــحــــرامــــي« الـ
ــه بــــــغــــــرض اســــــتــــــجــــــرار الــــمــــيــــاه  ــبــ ــيــ ــتــــركــ بــ
بــقــوة وإيــصــالــهــا لــخــزانــاتــهــم بحجة عــدم 
ــاع مــكــان  ــ ــفـ ــ وصـــولـــهـــا إلـــيـــهـــم، بـــســـبـــب ارتـ

ــــزان، أو ضـــعـــف ضــــخ الــمــيــاه  ــــخـ ــــع الـ وضـ
ــاً  ــــذي يــســبــب ازعـــاجـ ــــر الـ لــمــنــاطــقــهــم، الأمـ
لـــــلـــــجـــــوار لارتــــــــفــــــــاع وجــــــهــــــوريــــــة صـــــوت 
المضخة »الــحــرامــي«، فضلًا عــن سحب 
المياه من الشبكة ما يحرم الآخرين من 

وصول المياه لمنازلهم.
ــــون لــــــــ )قـــــــاســـــــيـــــــون( إن  ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ وأكــــــــــــد مـ
دوريـــــــات مــؤســســة الـــمـــيـــاه تــغــاضــت عن 
وجــــــود هـــــذه الـــمـــضـــخـــات بـــعـــد اكــتــشــاف 
ــا، لـــقـــاء »رشـــــــــوة«، وكـــــل مــــا تــم  ــ وجـــــودهـ
فعله بعد مرور الدورية أو الضابطة هو 
وضــع المضخة داخــل صــنــدوق حديدي 

مقفل بإحكام.
وعن ظاهرة »الحرامي« قال حريدين، 
ــعـــمـــل عــــلــــى مــكــافــحــة  إن »الــــمــــؤســــســــة تـ
ظـــاهـــرة انــتــشــار مــضــخــات الــمــيــاه الــتــي 
ــــال  تــــــعــــــرف بــــــاســــــم الـــــــحـــــــرامـــــــي، مـــــــن خـ
تشكيل 5 ضابطات جوالة يومياً، حيث 
تــصــادر يــومــيــاً لا يقل عــن 10 مضخات 
مـــن هــــذا الــــنــــوع«، مــشــيــراً إلــــى »وجــــود 
صــعــوبــات تعاني منها هــذه الضابطات 
ــمــــضــــخــــات  ــة اتــــــــبــــــــاع أصــــــــحــــــــاب الــ ــيــــجــ ــتــ نــ
أساليب لإخفائها تحت الأرض تحسباً 

من مصادرتها«.
وعــــن الـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة 
ــــد مـــــنـــــع تـــــوفـــــيـــــرهـــــا فـــي  ــقـــــصـ ــ الأخـــــــــــــــرى بـ
الأســواق، قال حريدين »قمنا بمخاطبة 
وأرســـلـــنـــا  ــيــــة  الــــخــــارجــ الــــتــــجــــارة  وزارة 
لـــهـــم مــــواصــــفــــات هـــــذه الـــمـــضـــخـــات لــمــنــع 

استيرادها«.
ــيـــاه فـــتـــح بـــابـــاً  ــمـ يـــشـــار إلـــــى أن تــقــنــيــن الـ
لــــتــــجــــارة اســـتـــغـــلـــت حــــاجــــة الــــنــــاس لأهـــم 
مـــــادة لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا، حيث 
ــــاب الــــصــــهــــاريــــج يـــتـــحـــكـــمـــون  ــــحــ بـــــــات أصــ
ــــم أن  ــهـ ــ بـــأســـعـــار الـــمـــيـــاه الـــمـــبـــاعـــة، لإدراكـ
ــنــــاس لا خـــيـــار لـــديـــهـــم ســـــوى الـــشـــراء  الــ
مــنــهــم، فـــي ظـــل قــصــور الــحــلــول المتبعة 

عن علاج المشكلة.

الخشية من 
أن يستمر حال 
الكهرباء على 
وضعه الحالي 
أو يسوء أكثر، 

ليصل إلى 
مرحلة تلجأ 

فيه الحكومة 
إلى خصخصة 

القطاع ورفع 
التعرفة.
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علوم وتقانة

فـــي صــيــف عـــام 1896 حــضــر مــكــســيــم غــوركــي 
ــائــــي لــــومــــيــــيــــر فـــي  ــمــ ــنــ ــيــ عـــــــرضـــــــاً لــــلــــمــــصــــور الــــســ
مــديــنــة نــيــجــي نــوفــجــورد فـــي روســـيـــا، وســجــل 
الــشــهــيــرة عــن تجربته فــي مشاهدة  ملاحظته 
العرض الصامت بالأبيض والأسود، ونشرت 
هــذه الــمــاحــة فــي صحيفة محلية: »فــي الليلة 
الــمــاضــيــة كــنــت فــي مملكة الـــظـــال. آه لــو كنت 
تعلم كــم كــان غــريــبــاً أن تــكــون هــنــاك. إنــه عالم 
بلا صوت، بلا لون، كل شيء هناك-الأرض، 
الأشــجــار، والــنــاس، والــمــاء، والهواء-مصبوغ 
بــلــون واحــــد هـــو الـــلـــون الــــرمــــادي. إن الأشــعــة 
ــبـــر الـــســـمـــاء  الــــرمــــاديــــة تـــســـقـــط مــــن الـــشـــمـــس عـ
الــرمــاديــة، لتصبح الــعــيــون رمـــاديـــة، والــوجــوه 
ــار بـــلـــون رمــــادي  ــاديــــة، والأوراق والأشــــجــ رمــ
شـــاحـــب، إنــهــا لــيــســت الــحــيــاة وإنـــمـــا ظــلــهــا، إنــهــا 
ليست الحركة وإنما طيفها الذي لا صوت له«.
ــــام، وعـــلـــى قــــرص »دي فـــي دي«  بــعــد مـــائـــة عـ
ــال« عـــبـــرت جــــــودي فـــوســـتـــر فــي  ــ ــــصـ بــفــيــلــم »اتـ
تــعــلــيــقــهــا الــــخــــاص عـــلـــى صـــنـــع الـــفـــيـــلـــم، عــــن أحـــد 
ــتـــــي أعـــــــــاد فـــيـــهـــا الــــمــــخــــرج ضــبــط  ــ ــا الـ مــــشــــاهــــدهــ
انفعالات وجهها، أنها انتهكت بمؤثرات رقمية 

وقالت: »كفى عبثاً بوجهي«.
نـــعـــم إنـــهـــمـــا الــســيــنــمــا ومـــــن بـــعـــدهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
ــائــــط نــقــل الــــصــــورة الــمــتــحــركــة الــمــعــاصــر  ووســ
بـــعـــدهـــا، إنـــهـــا عـــالـــم قـــائـــم بـــذاتـــه يــســهــل الــتــاعــب 
ــــم مــســطــح  ــالـ ــ ــــة، عـ ــــرونــ ــمــ ــ ــــن الــ ــــدر كـــبـــيـــر مــ ــقـ ــ ــــه بـ بــ
منظم مكثف، تــم إعـــادة تكوينه برهافة كبيرة 
بشكل غــيــر مــلــحــوظ. عــالــم تــربــطــه صــلــة قــرابــة 
بالواقع، عالم أصبح العالم الثاني الذي نعيش 
فيه، يغذي إدراكنا وفهمنا للواقع في تأثيرات 

اجتماعية.
ــمــــصــــور مــــصــــدراً  أصــــبــــحــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــ
رئيساً يلجأ إليه الناس في استقاء معلوماتهم 
عن القضايا السياسية، والثقافية، والاجتماعية 
ــافـــة بــســبــب فــاعــلــيــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانـــتـــشـــاره  كـ
الـــواســـع، فــهــو بــقــدرتــه عــلــى الـــحـــراك ومخاطبة 
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــي،  ــــويـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــم الأعـــــــظـــــــم مـــــــن الـ ــــسـ ــقـ ــ الـ
ــأثــيــر الـــــذي لا يــأخــذ  يــمــتــلــك الإمـــكـــانـــيـــة عــلــى الــتـــ
صــــورة مــبــاشــرة وإنـــمـــا يــقــوم بتشكيل الــوعــي 
الاجــتــمــاعــي بـــصـــورة غــيــر مــبــاشـــــرة، وبــوثــيــرة 
ــــات.  ــــدمـ ــقـ ــ مـ مــــلــــحــــوظــــة دون  ــــر  ــيـ ــ غـ ــــة  ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ
ــنـــصـــراً مــــؤثــــراً فــــي حــيـــــاة  كـــمـــا يــمــثــل الإعـــــــام عـ
ــــاره الـــــنـــــاشـــــر، والــــــمــــــروج  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــات بـ
الأســــاس للفكر والــثــقــافــة، ويــســهــم بفاعلية فـي 
عمليـة تشكيل الــوعــي الاجــتــمــاعــي لــأفــراد إلى 
جانب غيره من العوامل؛ بل إنــه في كثير من 
دول العالم أحد منتجي الثقافة بطريقه التفاعـل 
والتـأثير الإنساني المتبادل. أضف إلى ذلـك أن 
الإعـلام باعتبـاره مؤسسة اجتماعية هامة في 
المجتمعات البشرية يحمل مـضامين اقتـصادية، 
وسياسـية، وأيديولوجية إن لم تكن لها القدرة 
عــلــى تــرســيــخ ثــقــافــة الــمــجــتــمــع وهـــويـــتـــه، فــإنــهــا 
تـــــــؤدي إلـــــى تــزيــيــف الـــوعـــي لــلــشــرائــح الــعــمــريــة 
كلها وخــاصــة الفتية منها التي هــي أكثر فئات 
المجتمع تــأثــراً، لأنها في مرحلة تشكل وعيها 
الــــفــــردي فـــي زمــــن الانـــفـــجـــار الــمــعــرفــي الــهــائــل، 

وتطور وسائل الإعلام.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

عالم مسطح

في هذه الدراسة تم تحديد نسبة الفينولات 
ــــل الـــنـــحـــل  ــــسـ ــة أنــــــــــــــواع مـــــــن عـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــكــــمــــيــــة لـ

السوري،
ــــن مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــة بـ ــــاقــ ــعــ ــ ــمـــــت دراســـــــــــــة الــ ــ ثـــــــم تـ
الفينولات في هذه الأنواع الثلاثة من العسل 
السوري وتأثيرها على السلالة الجرثومية 
Escherichia coliالتي  إيشيريشياكولاي 
تسبب أنماطاً مختلفة من الأخماج المعوية 
والبولية والتي تؤدي لأمراض كثيرة مثل 

النزيف.
النماذج الثلاثة مــن أعــســال النحل السوري 
التي تم اختيارها كانت التالية: عسل الشوك 
الـــــــســـــــوري، عــــســــل الـــــــــــذرة الـــــــســـــــوري، عــســل 
الــنــحــل الـــســـوري مــتــعــدد الأزهـــــار. تــم تحديد 
الــنــســبــة الــكــمــيــة لــلــفــيــنــولات فـــي كـــل نــمــوذج 
ــافــــة الأنــــــواع  ــــال الـــســـابـــقـــة .تـــــم إضــ مــــن الأعـــــسـ
الثلاثة السابقة من العسل السوري للسلالة 
الـــجـــرثـــومـــيـــة الـــســـابـــقـــة. فـــكـــانـــت الـــنـــتـــائـــج كــمــا 
بـــلـــي: عــســل الـــشـــوك الــــســــوري الـــــذي يمتلك 
أعلى نسبة فينولات كان الأكثر فعالية على 
ثــم عسل  السلالة الجرثومية السابقة، ومــن 
الــذرة السوري الــذي يمتلك نسبة فينولات 
أقل من مستوى فينولات عسل الشوك كان 
لـــديـــه فــعــالــيــة أقــــل عــلــى الـــســـالـــة الــجــرثــومــيــة 
السابقة، وأخيراً عسل متعدد الأزهــار الذي 
تــبــيــن أن لــديــه الــنــســبــة الأقــــل مــن الــفــيــنــولات 
ــــان لـــديـــه الــفــعــالــيــة  ــال الـــســـابـــقـــة، كـ بـــيـــن الأعــــســ
ــلـــى الـــســـالـــة الـــجـــرثـــومـــيـــة الـــســـابـــقـــة.  الأقـــــــل عـ
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــســـابـــقـــة الـــعـــاقـــة الــكــبــيــرة 
وفعاليتها ضــد سلالة  الفينولات  نسبة  بين 

إيشيريشياكولاي الجرثومية.

الجراثيم المقاومة للصادات
يــعــتــبــر الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــلـــمـــاء أن الاســـتـــخـــدام 
المستمر للصادات الحيوية كعلاج للجراثيم 
المسببة للالتهابات لــدى البشر هو السبب 
ــبــــاشــــر والــــرئــــيــــســــي لــــظــــهــــور الــــعــــديــــد مــن  الــــمــ
الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الـــمـــقـــاومـــة لـــهـــذه الــــصــــادات، 
وبناءً عليه توجب العمل وبشكل حثيث للحد 
من مقاومة هذه الجراثيم للصادات الحيوية، 
وذلك عن طريق البحث عن مصادر طبيعية 
الحيوية  الجزيئيات  أو  الطبيعية  كالنباتات 
الـــتـــي تــمــتــلــك الــــخــــواص الـــمـــضـــادة لــلــجــراثــيــم 
وفــي الــوقــت نفسه لا توصف بأنها صــادات 

حيوية أو تمتلك خصائصها
أظــــهــــرت الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات أن الــعــســل 
وبـــعـــض الـــنـــبـــاتـــات الــطــبــيــة تــمــتــلــك خــصــائــصــاً 
مضادة لبعض الفطريات والجراثيم الممرًضة 
  ) Pseudomonas( مثل: الزوائف الزرًق

Escheirchia.(، الكولونية  والإيشيرشيا 
 )coli

ــتـــي يــقــوم  والـــعـــســـل هــــو الــــمــــادة الـــســـكـــريـــة الـ
النحل بجمعها من رحيق الأزهـــار بواسطة 
عاملات النحل السارح ومن ثم يقوم النحل 
ــــي عـــيـــون  الـــمـــنـــزلـــي بـــمـــعـــالـــجـــتـــه وتـــخـــزيـــنـــه فـ
ــيــــة ويـــخـــتـــم عـــلـــيـــه بــأغــطــيــة  الـــشـــمـــع الــــســــداســ
الــشــمــع ويــلــجــأ الــنــحــل فــي الــتــغــذيــة عــلــيــه في 

فصل الشتاء
تصنف منظمة الفاو العسل في مقدمة المواد 
الغذائية الهامة لجسم الإنسان وصحته، كما 
أقر العلم الحديث بأهميته واعتباره مضاداً 
حيوياً طبيعياً لجسم الإنــســان حيث يقوي 
جهازه المناعي الذي يتولى بدوره مقاومة 
الأمراض التي يصاب بها الإنسان جميعها،

كما بينت أن للعسل تأثيراً مثبطاً على نمو 
لــهــا  ــاتــــاً  قــ أو   Bacteriostatic الـــجـــراثـــيـــم 

Bacteriocidal
ســواءً أكانت موجبة أم سالبة لصبغة غرام 
ــــذا الــتــأثــيــر الــفــعــال لــلــعــســل يـــعـــزى لــلــمــواد  وهـ
الــتــي يتكون منها العسل والــتــي من  الفعالة 

أهمها المعادن والفيتامينات
الأنفرتاز  أنزيم  الأنزيمات مثل  والعديد من 
والغلوكوز أوكسيداز والدياستاز والكاتالاز 
والأحماض والماء الأوكسجيني ومضادات 
ــــي مـــــــن أهـــمـــهـــا  ــتــ ــ الأكــــــــســــــــدة والالــــــتــــــهــــــابــــــات الــ
من  تعتبر  والتي  والفلافينودات  الفينولات 
أهم المواد الفعالة ضد الجراثيم والفيروسات 
الــــمــــركــــبــــات  هـــــــي    phenols الـــــفـــــيـــــنـــــولات 
الـــعـــطـــريـــة الـــهـــدروكـــســـيـــلـــيـــة الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا 

زمرة الهدروكسيل مرتبطة 
ــبـــاشـــرة، والـــفـــيـــنـــول هــو  بــالــحــلــقــة الـــعـــطـــريـــة مـ
الاســـــم الـــــذي يــطــلــق عــلــى أبـــســـط أفــــــراد هــذا 
 iالـــصـــنـــف أي هـــدروكـــســـي الـــبـــنـــزن وصــيــغــت

C8H50H
ــــة ضــــــــد الــــــفــــــطــــــريــــــات و  ــالــ ــ ــعــ ــ والـــــــفـــــــيـــــــنـــــــولات فــ
الجراثيم السالبة والموجبة الغرام و بعض 

الفيروسات .
أهــم الفلافونيدات التي اكتشفت فــي العسل 
ــــد حــــيــــوي  ــيـ ــ ــــونـ ــــافـ هـــــــي الــــكــــيــــرســــيــــن وهـــــــــو فـ
لــــو خـــصـــائـــص وفــــوائــــد طــبــيــة عــــديــــدة حــيــث 
يستخدم في علاج هشاشة الأوعية الدموية 
وله خصائص مضادة للالتهاب والسرطان. 
وهو فعال في علاج الربو وأمراض الجهاز 
ــلـــفـــيـــنـــولات فـــعـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة ضــد  الـــتـــنـــفـــســـي، لـ

الجراثيم الفموية.
فًــي هــذه الــدراســة تــم اختيار ســالــة جراثيم 
بـــراز أطــفــال مصابين  إيشيريشياكولاي مــن 
بـــالـــتـــهـــابـــات بـــولـــيـــة ومــــعــــويــــة لـــمـــعـــرفـــة تــأثــيــر 

الفينولات المستخلصة من ثلاثة أنــواع من 
العسل السوري على تثبيطها

يرجع العلماء فعالية الفينولات تجاه الخلايا 
ــيــــة فـــــي اًلـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــى إلـــــــى أن  الــــجــــرثــــومــ
الــفــيــنــولات تشكل عــامــاً نشيطاً غير أيونياً 
ــا الـــجـــرثـــومـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي  عـــلـــى ســـطـــح الـــخـــايـ
ــقــــة الـــلـــيـــبـــيـــديـــة  ـــبــ ــلـــــى تــــعــــطــــيــــل الــــطـ ــ قـــــدرتـــــهـــــا عـ
البروتينية للجراثيم، مما يؤدي إلى تسرب 
الــمــحــتــويــات الــخــلــويــة للجراثيم إلـــى الــوســط 
الخارجي، وبالتالي موت الخلية الجرثومية، 
ــالـــدرجـــة الــثــانــيــة إلــــى أن هــــذه الــفــيــنــولات  وبـ
تــؤثــر فـــي ســيــتــوبــاســمــا الــخــلــيــة الــجــرثــومــيــة 
داخــــــــل    pH ال  درجـــــــــــــة  ــفـــــض  ــ ــــخـ تـ ــــث  ــيـ ــ ــــحـ بـ

سيتوبلاسما الجرثومة وتؤدي لتسممها

الاستنتاجات والتوصيات
ضـــرورة إجـــراء الأبــحــاث العلمية المستمرة 
عــــن فــعــالــيــة الـــفـــيـــنـــولات الـــعـــاجـــيـــة بــأنــواعــهــا 
ــــى الأمــــــــــــــــــراض والــــــــســــــــالات  ــلــ ــ الــــمــــخــــتــــلــــفــــة عــ

الجرثومية المتنوعة.
إجـــراء دراســــات تحليلية كيميائية مستمرة 
ــــوري جــمــيــعــهــا  ــــســ ــنــــاول أنـــــــــواع الـــعـــســـل الــ ــتــ تــ
حــســب مــصــادره hالــزهــريــة ومنطقة جمعها 
ومــــقــــارنــــة هـــــذه الأنــــــــواع بــبــعــضــهــا مــــن حــيــث 

المكونات.
ــلـــــى زيـــــــــــــادة الاهــــــتــــــمــــــام والـــــرعـــــايـــــة  ــ ــــمـــــل عـ ــعـ ــ الـ
بمهنة تــربــيــة الــنــحــل والــتــوســع فــي الأبــحــاث 
والدراسات الوراثية للحصول على سلالات 
نــحــل ذات إنــتــاجــيــة أكـــثـــر ومـــقـــاومـــة مــرضــيــة 

أكبر.
إجـــــــراء دراســــــــات عــلــمــيــة مــســتــمــرة وشــامــلــة 
على السلالات الجرثومية المسببة لالتهاب 
الأمـــعـــاء إيــشــيــريــشــيــاكــولاي ومــــا تــحــدثــه من 
أعـــــراض جــانــبــيــة تـــوصـــف بــالــخــطــيــرة، مــثــل: 
النزيف والإسهال الحاد والالتهاب المعوي 
الـــحـــاد الـــــذي قـــد يـــــؤدي لــلــمــوت فـــي حـــالات 

كثيرة.
تقليص مــجــال اســتــخــدام الــصــادات الحيوية 
فـــي مــعــظــم الـــعـــاجـــات إلا بـــاســـتـــشـــارة طبية 
مسبقة، لأن هــذه الــصــادات الحيوية تقضي 
المتعايشة فــي جسم  الطبيعية  الــفــلــورا  على 
الإنــــــــســــــــان، وبــــــذلــــــك تــــهــــيــــئ وســــــطــــــاً مـــنـــاســـبـــاً 
الكثير من  الممرضة، كذلك تحدث  للجراثيم 

الأعراض الجانبية الخطيرة.
التي تعتمد الطب  العلمية  تشجيع الأبــحــاث 
البديل أساساً علاجياً لأكثر الأمراض خاصة 
مــع نـــدرة الآثـــار الجانبية الــتــي تظهر بشكل 
واســع وخطير في حــال استخدام الصادات 

الحيوية.

فعالية العسل السوري في تثبيط النشاط الجرثومي

 قدمت الباحثة لبنى عبد الله الهاشمي من كلية العلوم الطبيعةٌ في جامعة دمشق بحثاً بعنوان دراسة التأثير التثبيطي لبعض أنواع العسل 
السوري في نشاط Escherichia coli  )السلالة الجرثومية( في مجلة جامعة البعث للعلوم الهندسية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

كشف طريقة لاختراق حشوة الرؤوس النووية غالبية سكان الأرض يعانون من تلوث الجو! عوالق في القارة القطبية الجنوبية

تُــــــــــعــــــــــد الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات الـــــــجـــــــغـــــــراســـــــيـــــــة 
من  دولــــة  أيـــة  عــن  والجيوبوليتيكية 
الدول من الأهمية بمكان، لأنها تضع 
إمكانات اتخاذ القرار السليم في أيدي 
متخذيه بما يهدف لتحقيق الأهداف 
الكبرى التي تسعى إليها الدولة مثل: 
نقل الدولة من حالة إلى حالة أقوى 
وأفــضــل، تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار، 
ــــاد مـــكـــانـــة مـــهـــمـــة أو مـــمـــيـــزة فــي  ــــجـ إيـ
الإطـــــار الإقــلــيــمــي لــلــدولــة أو الـــدولـــي 
منه إن كان ذلك ممكناً... فهذا النوع 
مــــن الـــــدراســـــات يــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
الــعــنــاصــر الإســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــدولـــة، 
الــطــبــيــعــيــة والـــبـــشـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــلــــهــــا فــــــي حـــالـــة  ــة، ويــــجــــعــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ـــن الـــقـــائـــد من  مـــن الـــمـــرونـــة الـــتـــي تُـــمـــكَّ
الهيمنة عليها وتوجيهها وفق خطط 
كــبــرى )إســتــراتــيــجــيــات(، وحــســب ما 
تقتضيه الظروف والأحــوال المحلية 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وحــتــى ضمن 
مــــــراحــــــل وخـــــــطـــــــوات مــــنــــاســــبــــة تـــدفـــع 
بــالــدولــة كلها نــحــو تــلــك الأهـــــداف، أو 
الــدولــة بقيادة  أنها تجعل مؤسسات 
من يُعبّر عن مصالح الأمة )الدولة(، 
ــنــاهــا،  قـــــادرة عــلــى دفـــع الـــدولـــة بــكــل بُ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 
فـــي خــطــأ مــنــاســبــة، ســريــعــة ومــتــزنــة، 
إلــــى الأمــــــام لــتــعــزيــز قــــوة الــــدولــــة من 
جــهــة وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية في رفع مستوى الدخل 
وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة 

ثانية. 

الرافعة والدافعة الأكثر 
ديناميكية

بــاخــتــصــار الــــدراســــات كــلــهــا بــأنــواعــهــا 
ــا مــــــفــــــيــــــدة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ ومــ
ــلـــدولـــة الـــتـــي تـــقـــود هــــذا الــمــجــتــمــع،  ولـ
ولـــــــــكـــــــــن الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الــــــجــــــغــــــراســــــيــــــة 
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ والـــــجـــــيـــــوبـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة لـــــــهـــــــا أهـ
ــــل الـــــرافـــــعـــــة  ــثـ ــ ــــمـ ــــة لأنـــــــهـــــــا تـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
والدافعة الأكثر ديناميكية وقوة في 
الآليات المستخدمة، ليس في إدارة 
الدولة وحسب، بل وفي تجاوز ذلك 
إلــــى الــمــحــيــطــيــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
الـــــــدولـــــــة  أداء  تــــحــــســــيــــن  فــــــــي  ــيــــــس  ــ لــ
الاقتصادية  المضافة  القيمة  وزيــــادة 
والاجتماعية فقط، بل وفي استثمار 
مقدرات الدولة والمجتمع والظروف 
الإقليمية والدولية لجعل الدولة ذات 
مــكــانــة وســمــعــة مـــرمـــوقـــة بــيــن الــــدول 

إقليمياً ودولياً. 

تحسين جودة الدولة
إن تــحــســيــن جـــــودة الــــدولــــة لا يــأتــي 
بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة مـــــــــن تـــــحـــــســـــن مــــــيــــــزان 
الــمــدفــوعــات أو زيـــادة الــصــادرات أو 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة أو فـــرض الهيمنة 
والتسلط على الجوار أو على الدول 
الــضــعــيــفــة، بــل يــأتــي مــن خـــال وضــع 
سياسات وخطط داخلية وخارجية 
مــن جهة تحسين مستويات  تضمن 
عطائهم  وتحسين  للسكان  المعيشة 
الــثــقــافــي والــفــنــي والــعــلــمــي والــقــيــمــي، 
ــة الـــفـــوارق الــكــبــرى والرئيسية  وإزالــ
بــــيــــن أقـــــالـــــيـــــم الـــــــدولـــــــة فــــــي خـــدمـــاتـــهـــا 
ــــة والـــــــمـــــــســـــــاواة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وبـــــنـــــيـــــاتـــــهـــــا الـ
والـــــــــعـــــــــدالـــــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة وتـــــقـــــويـــــة 
ــيــــة ووضـــــــــع الـــــدولـــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــمــ ــــحــ ــلُّ الــ
التنموية  الــبــرامــج  على سكة تطبيق 
الإنتاجية  الــمــجــالات  وفـــي  المناسبة 

والـــخـــدمـــيـــة كـــلـــهـــا، وتــفــجــيــر الـــطـــاقـــات 
الــكــامــنــة فـــي الــمــجــتــمــع واســتــثــمــارهــا 
بــالــشــكــل الأفـــضـــل، وتــضــمــن مـــن جهة 
أخـــــرى الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة فـــي صنع 
السياسات الدولية الإقليمية أولًا، أي 
في الإقليم الــذي تقع فيه الدولة من 
خـــال الــمــشــاركــة الــجــيــدة فـــي بــرامــج 
الكوارث  لمجابهة  الإقليمي  التعاون 
والأخطار البيئية كالتصحر والجراد 
ــنــــاخــــي،  الـــــــصـــــــحـــــــراوي، والــــتــــغــــيــــر الــــمــ
والتعاون الاقتصادي وحل النزاعات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــطــــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ــاً، أي الــمــســاهــمــة في  ــيـ ــانـ والـــدولـــيـــة ثـ
تحقيق السلم العالمي ومحاربة قوى 
الظلم الدولية وتوجيه طاقات الدول 
المغلوبة على أمرها، أو المستضعفة، 
ــتــــوحــــد لــمــجــابــهــة  نـــحـــو الــتــنــســيــق والــ

ألوانهم  يُغيّرون  الذين  المستعمرين 
ــهــــم وأدوارهــــــــــــــم بــــاســــتــــمــــرار،  ــالــ ــكــ وأشــ
ــــن تـــبـــقـــى أهـــــدافـــــهـــــم واحـــــــــــدة فــي  ــكـ ــ ولـ
الــشــعــوب ونهب  الهيمنة واســتــغــال 
خــيــراتــهــا والــتــســلــط عــلــيــهــا، وجــعــلــهــا 
باستمرار في حالات من الاضطراب 
وعـــــدم الاســــتــــقــــرار، كـــي لا تستطيع 
ــنـــمـــو والــتــنــمــيــة وتــحــقــيــق  ــتـــقـــدم والـ الـ

الرفاهية لسكانها.

 العلاقة المتزنة 
بين المواطن والوطن

الــــــجــــــغــــــراســــــيــــــة  الـــــــــــــــــدراســـــــــــــــــات  إذاً   
ــاً  ــنـــاغـــمـ ــد تـ ــ ــــوجـ والـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــة تـ
بين الــداخــل والــخــارج بالنسبة لقوة 
الــــدولــــة، فـــالـــدولـــة الــقــويــة تــنــتــج جــيــداً 
وتــــــوزع إنــتــاجــهــا عــلــى ســكــانــهــا وفــي 

أقـــالـــيـــمـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة جــــــيــــــداً، وتـــخـــلـــق 
فـــرص عــمــل كــافــيــة لــقــوة الــعــمــل فيها 
وتــبــنــي بــنــى تــحــتــيــة وخـــدمـــات جــيــدة 
وكـــافـــيـــة وتــــوظــــف إمـــكـــانـــاتـــهـــا لــتــقــويــة 
دورهــا ومكانتها إقليمياً ودولياً، من 
الــقــيــادات السياسية  تــأتــي أهمية  هنا 
ودورهــــــــــــــــــــــا الــــــــفــــــــعــــــــال فــــــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــار 
وتوظيف وقيادة الإمكانات المميزة 
فـــــي الــــــدولــــــة اقــــتــــصــــاديــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وسياسياً لدفع الدولة قدماً باستمرار 
لـــتـــكـــون الأفـــــضـــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــســكــانــهــا 
فـــي  الأســـــــــــــــاس  ولـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا، لأن 
قـــــوة الــــدولــــة وجـــودتـــهـــا هــــو الــعــاقــة 
القوية المتينة المتزنة بين المواطن 
)الــمــجــتــمــع( وبــيــن الــوطــن )الـــدولـــة(، 
إنه المعيار الذي تقاس جودة الدولة 

من خلاله. 

الجيوبوليتيك السوري
تحت عنوان »الجيوبوليتيك السوري وقوة الجغرافية 

السياسية السورية« صدر هذا الكتاب لمؤلفه أ.د. أحمد 
إبراهيم سعيد من الهيئة العامة السورية للكتاب

يسكن مــا يــزيــد عــن 92% مــن ســكــان الأرض فــي مناطق يــفــوق تــلــوث الــجــو فيها 
الــمــؤشــرات الــمــســمــوح بــهــا عــالــمــيــاً، جـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر أصـــدرتـــه منظمة الصحة 

العالمية.
كانت منظمة الصحة العالمية قد قدمت خارطة تفاعلية جديدة لتلوث الجو في 
العالم بأسره. وتقوم تلك الخارطة على المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية 

ومحطات الأرصاد الواقعة في 3000 مركز سواء كان داخل المدن أو خارجها.
وأعلنت مساعدة المدير العام للمنظمة، فلاويا بوستيرو، أن 6 ملايين من وفيات 
عام 2012 في العالم كله )ما يعادل نسبة 11.6% من وفيات العالم كله( تعود إلى 
تلوث الهواء في داخــل المباني أو خارجها. ولا يــزال تلوث الجو يــودي بحياة 

أكثر فئات السكان تعرضا للأمراض، وضمنهم الأطفال والشيوخ والنساء.
وأضــافــت بوستيرو: إن سبب 3 ملايين مــن الوفيات يعود إلــى تلوث الجو في 
الـــشـــارع. وتــعــود نــســبــة 90% مــن هــــؤلاء إلـــى الــبــلــدان الــتــي ســجــلــت فــيــهــا مــداخــيــل 

متدنية ومتوسطة.
أما أهم الأمراض التي يسببها تلوث الجو فهي أمراض القلب والأوعية والجلطات 

الدماغية وأمراض الرئة المزمنة وسرطان الرئة وأمراض التنفس.

وجد علماء الفيزياء سبيلا للتعرف على مصداقية )حقيقة( 
الرؤوس النووية دون أن يكشفوا تصميمها ومحتوياتها.

وحسب قول الباحثين فإن اتفاقيات ستعقد مستقبلا بشأن 
ــلـــحـــة ســتــتــطــلــب تـــأكـــيـــد مــصــداقــيــة  فـــــرض الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأسـ
الرؤوس النووية أي أنها تعد رؤوسا نووية حقيقية. لكن 
تحوطات الأمـــان تقضي بــألا تكشف معلومات عــن تصميم 

أسلحة الدمار الشامل لكلا الجانبين.
واستعان العلماء بتجربة التشفير التي تسمح للجهة التي 
تــتــولــى إجــــراء اخــتــبــارات الــتــأكــد مــن هـــذه الــمــصــداقــيــة بقول 
مــا تـــراه مــن دون أن تمتلك أيــة معلومات إضــافــيــة مــن تلك 

الواردة من الجانب الآخر.
وقد وضع علماء الفيزياء رأسا قتالية بين مصدر للنيترونات 
وكاشف لجسيمات مشحونة ليظهر ختم الرأس القتالية في 
المستحلب. ثم قامت أجهزة خاصة بتحليل كيفية  فقاعات 

توزعها.

تقدم علماء أمريكيون بتعليل جديد لوجود أعشاب بحرية على 
رؤوس جبال تتوج سلاسل جبلية ممتدة في القارة القطبية 

الجنوبية.
ويــتــلــخــص جــوهــر نــظــريــة الــبــاحــثــيــن فـــي أن الــــذوبــــان النشيط 
للجليد في هذه المنطقة من الكرة الأرضية نتيجة لتسخّن المناخ 
عــالــمــيــا فـــي فــتــرة الــبــلــيــوســيــن )Pliocene( فـــي حــقــبــة الــحــيــاة 
الــجــديــدة منذ 2-5 ملايين عــام أدى إلــى صــعــود بعض أجــزاء 
القشرة الأرضية مما أدى بــدوره إلى أن المخلوقات البسيطة 
 والعوالق وبعض الأعشاب البحرية وقعت في المناطق الجبلية.
ولم تصبح هذه النظرية بمثابة الحل لأحد الألغاز القديمة التي 
طرحتها الطبيعة أمام البشر فحسب، بل هي تمثل تحذيراً مخيفاً 
بخصوص التغيرات المناخية الجارية على سطح الأرض في 
الوقت الراهن أيضاً. ويفترض النموذج التحليلي الجديد الذي 
استخدمه العلماء انهيار وذوبان كميات أكبر بكثير من الجليد 
في القارة القطبية الجنوبية بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقاً.! 
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تأسست منظمة »حلف شمال الأطلسي« 
في عام 1949 لمواجهة تهديدات نوعية. 
وكانت نهاية الحرب العالمية الثانية قد 
ــاً« فـــي أوروبـــــــا الــوســطــى  ــ ــــراغـ شــكــلــت »فـ
والشرقية والاتحاد السوفيتي. مما أتاح 
الــفــرصــة لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي لــتــوســيــع 
نــــفــــوذه نـــحـــو بـــولـــنـــدا والـــمـــجـــر وألــمــانــيــا 
الـــشـــرقـــيـــة وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا 
ورومانيا- والتي تشكل أساس أوروبا 
الــشــرقــيــة- واســتــخــدامــهــا كمنطقة نفوذ 
لحماية الأراضي الروسية من الهجمات 

الغربية المتوقعة. 
الــــــــولايــــــــات  وضــــــعــــــت   ،1949 عــــــــــام  فــــــــي 
ــــدة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا،  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
مــنــظــمــة  فــــــي  أخـــــــــرى  وفـــــرنـــــســـــا، ودول 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، خـــطـــة لــتــنــظــيــم 
الدفاع المشترك عن أوروبا الغربية ضد 
»الــغــزو الــســوفــيــتــي الــمــحــتــمــل«. لــكــن، لم 
يحدث أي غزو سوفيتي. والآن، لم يعد 
بالتالي،  مـــوجـــوداً.  السوفييتي  الاتــحــاد 
فـــإن حــلــف »الــنــاتــو« نفسه لــم يــعــد لديه 
صلة بهذه الأسباب، ولم يعد يخدم أي 
هــدف مــن تلك الأهــــداف. ولــم يعد هناك 

أيـــــة حـــاجـــة مــفــهــومــة ومــــبــــررة بــالــنــســبــة 
لــواشــنــطــن لــبــنــاء الــقــواعــد العسكرية في 

أوروبا الغربية. 

فناء الناتو ضرورة عالمية
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ هـــنـــاك الـــبـــعـــض فــــي الـ
ــــأل: »لـــــمـــــاذا نــــذهــــب إلـــى  ــــسـ الأمــــريــــكــــيــــة يـ
الـــحـــرب دفــــاعــــاً عـــن هــــذه الـــبـــلـــدان كــلــهــا؟ 
ــالـــدفـــاع عن  لـــمـــاذا لا يــنــبــغــي أن نــنــظــر بـ
أنــفــســنــا؟«- أســئــلــة جــيــدة. لــمــاذا ينبغي 
ــبـــارهـــا جـــزء  ــتـ ــاعـ ــا بـ ــيـ أن يـــنـــظـــر إلــــــى تـــركـ
ــــاع الـــغـــرب ضـــد الــتــهــديــد  أســـاســـي مـــن دفـ
الــذي لم يعد مــوجــوداً؟ أعتقد أن تركيا 
انسحبت  إذا  للغاية  ستفعل شيئاً جــيــداً 

من حلف شمال الأطلسي.
وأعتقد أنه أمر جيد انسحاب بريطانيا 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي الـــذي لــم يــعــد يملك أي سبب 
ــنـــذ 25 عــــامــــاً يـــواصـــل  ــهـــو مـ ـــوجــــود. فـ ــلـ لــ
وجـــوده مــع اختفاء أسبابه. فما يقرره 
الأتــراك بأنفسهم مثلًا هو عمل سيادي 
وخاص، يجب أن يقرروا مصير بلدهم 
أن  للغرباء  ولــيــس  بأيديهم،  ومصيرهم 
ــلـــوا. فــــــإذا أرادت تـــركـــيـــا مـــثـــاً أن  ــتـــدخـ يـ
تصبح أكثر أوراسية وأقل أوروبية فهذا 

هو شأنها.
ــام 1815، فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــتــي  ــ فــــي عـ
أعــقــبــت الــــثــــورة الــفــرنــســيــة، قـــامـــت الــقــوى 
الــمــحــافــظــة فـــي أوروبــــــا )الــنــمــســا-الــمــجــر، 
فرنسا  بروسيا،  الروسية،  الإمبراطورية 
الملكية( بإنشاء تحالف يسمى بـ»التحالف 
الــمــقــدس«. وكــانــت هــذه المنظمة تتشكل 
مــــن الــمــلــكــيــات الــمــحــافــظــة لـــلـــغـــايـــة، والـــتـــي 
كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى الــــوقــــوف مـــعـــاً لــلــحــفــاظ 
على نفسها واستمرارها في حالة عجزها 

عن الاستمرار من تلقاء نفسها. 

ضريبة »الناتو« باتت باهظة.. 

يمكننا أن نعتبر حلف شمال الأطلسي 
والاتــحــاد الأوروبــــي الــنــظــراء الحديثين 
لهذا »التحالف المقدس«. السبب الذي 
جـــعـــل الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي بـــأكـــمـــلـــه فــــي أزمــــة 
نــتــيــجــة لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لأن هذا الخروج كان هجوماً 
على النظير الحديث للتحالف المقدس.

الآن، هــــنــــاك عــــضــــو واحــــــــد يـــــتـــــرك، كــمــا 
سيترك أعضاء آخــرون أيضاً. بريطانيا 
غــــادرت الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــركــيــا قد 
تــتــرك حلف شــمــال الأطــلــســي. قــد تكون 
ــتــــان. ومــــن  ــبــــطــ ــــان الـــحـــقـــيـــقـــتـــان مــــرتــ ــاتــ ــ هــ
الـــمـــمـــكـــن أن الـــهـــولـــنـــديـــيـــن ســــيــــغــــادرون 
قــريــبــاً جـــــداً. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تعتبر 
بــــلــــدان أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة شـــبـــه مــنــفــصــلــة 
عــن المؤسسات الأوروبــيــة الــتــي تعتبر 
الـــهـــيـــكـــل الــــكــــامــــل لـــحـــكـــم الــــعــــولــــمــــة الـــــذي 
يتعرض لهجوم مــتــزايــد. قــد يفسر هذا 
سبب القلق لــدى عــدد كبير مــن الناس 
في واشنطن وعواصم أوروبــا الغربية، 
لأن تركيا لم تعد عضواً موثوقاً به في 
منظمة حلف شمال الأطلسي كما كانت 

في الماضي.
كـــثـــيـــرون مـــن الـــنـــاس يـــصـــرون عــلــى أن 
ــــذه الـــتـــغـــيـــرات جــمــيــعــهــا ســـــوف تــجــلــب  هـ
حــــربــــاً عــالــمــيــة أخـــــــرى، لــكــنــنــي لا أعــتــقــد 
ذلك. ما أراه هو الرفض العالمي للطبقة 
الثقة  تنعدم  الحاكمة  والطبقة  الحاكمة، 
بها في الدول الغربية كلها. الشعوب في 
العالم كله تنهض وتــقــول: »كــفــى، نحن 

نريد التغيير..!«.

ماذا في الحسابات التركية؟
مــن غير الممكن أن تكون تركيا عضواً 
فـــي »مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« مــثــاً 
و»مــنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي« في 

الـــوقـــت ذاتـــــه. إذ تــنــظــر الــمــنــظــمــتــان إلــى 
بعضهما من منظار العداوة. أما التقارب 
التركي مع روسيا وإيران والصين فقد 
يشير إلى وجــود القطيعة مع الولايات 
ــائـــم فــــي حــســابــات  الـــمـــتـــحـــدة كـــاحـــتـــمـــال قـ
ــــوابـــــت  ثـ هـــــــي  هـــــــــذه  الـــــتـــــركـــــيـــــة.  الإدارة 
جيوسياسية. إلا أن تركيا لم  تعلن بعد 
عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــانـــســـحـــاب مــــن حــلــف 
ــيـــف يـــمـــكـــن تــفــســيــر  ــلــــســــي. كـ شــــمــــال الأطــ
هـــــذا؟ هـــل »الـــنـــاتـــو« هـــو الـــضـــامـــن لأمــن 

تركيا إلى حد ما؟
بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر أن انضمام 
ــلـــســـي فــي  تـــركـــيـــا إلـــــى حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
عـــام 1952 كـــان بــنــاءً عــلــى الأطـــروحـــات 
ــــان يــطــرحــهــا الاتـــحـــاد  ــتـــي كـ الإقــلــيــمــيــة الـ
الــــســــوفــــيــــتــــي. مـــــن عـــــــام 1945 إلـــــــى عــــام 
1953، اقترح الاتحاد السوفيتي إنشاء 
قاعدة في منطقة مضيق البحر الأسود، 
وذلك بهدف تحريك حدوده في منطقة 
ــــى خـــــط الــــــحــــــدود الــــروســــيــــة  ــ ــــاز إلـ ــــوقـ ــقـ ــ الـ
لــيــس  ــا  ــ ــيـ ــ ــام 1878. روسـ ــعــ لــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
ــة مـــطـــالـــبـــات فــــي مــضــيــق  ــ ــاً أيـ ــيـ ــالـ لـــديـــهـــا حـ
الــبــوســفــور والــــدردنــــيــــل، ولــيــســت هــنــاك 
حدوداً مشتركة بين البلدين في جنوب 

القوقاز. 
وكذلك الأمــر لم يعد الاتحاد السوفيتي 
ــــذا، فـــــإن الــــعــــوامــــل الــتــي  ــكـ ــ مــــــوجــــــوداً، وهـ
ــــى حــلــف  تــســبــبــت فــــي انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا إلـ
شــــمــــال الأطـــلـــســـي لــــم تـــعـــد ذات أهـــمـــيـــة. 
وعلاوة على ذلك، فإن التحالف المنبثق 
بـــيـــن روســــيــــا والـــصـــيـــن يــــزيــــل »الـــتـــهـــديـــد 
الــــعــــســــكــــري الـــــــروســـــــي« الــــمــــفــــتــــرض مــن 

جدول الأعمال، من حيث المبدأ.

ماذا قدم »الناتو« لتركيا؟
ـــامـــــس مــــــن »مــــعــــاهــــدة  ـــخــ وفــــــقــــــاً لـــلـــبـــنـــد الــ

نتيجة للصراع الجاري على المستوى الدولي، تواجه بلدان 
أوروبية عدة ضرورة الانسحاب من تلك التحالفات غير 

الموثوقة التي كانت شريكة فيها، كحلف »شمال الأطلسي« 
مثلًا، فما هي الأسباب التاريخية لنشأة »الناتو«، وما هي 
طبيعة الذعر الغربي حول الاستعداد الذي تبديه دول عدة 

للانسحاب منه؟
تاريخ سياسة 

الأمن الروسية 
هو تاريخ حافل 

بالمساهمات 
ومحاولات بناء 

الأمن الشامل 
حقاً
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شؤون استراتيجية

هل يعيد أعضاؤها التفكير؟

واشنطن«، فإن تركيا ستكون مدعومة 
من الــدول الأعضاء الأخــرى في منظمة 
حــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي فـــــي حــــالــــة أي 
ــــه فــي  ــ ــا، غــــيــــر أنـ ــهـ ــيـ ــلـ عــــــــــدوان خـــــارجـــــي عـ
الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة، تــتــم دراســـــة تــدابــيــر 
ــاً  ــقــ الاســــتــــجــــابــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــنـــد 5 وفــ
لـــ»تــقــديــر« الــــدول الأعـــضـــاء. وهـــذا يعني 
أنــه يمكن أن يقتصر الــدعــم على مجرد 
ــلــــومــــاســــيــــة دون تــــقــــديــــم أيــــة  مـــــذكـــــرة دبــ
مساعدة حقيقية، وهــذا ما تدركه تركيا 

جيداً.
ــــال الأطـــلـــســـي  ــــمـ ــلــــف شـ ولـــــــم يـــــمـــــارس حــ
ــــالات اشــتــبــاك  مــتــطــلــبــات الــبــنــد 5 فـــي حـ
ـــرى، عــلــى الــرغــم  ــ ــــدول الأخــ تــركــيــا مـــع الــ
مـــن مـــحـــاولات الــجــانــب الــتــركــي بتفعيل 
ــــدء بــبــعــض  ــبـ ــ ــــن خــــــال الـ هــــــذه الـــــمـــــادة مـ
ــيـــكـــي عــلــى  الـــعـــمـــلـــيـــات. والــــمــــثــــال الـــكـــاسـ
هــذا هــو رد حلف الــنــاتــو حــول الــصــراع 
الــــذي جــــرى بــيــن تــركــيــا وروســـيـــا الـــذي 
 ،2010 عـــــــام  وفـــــــي   .2015 عـــــــام  انـــــدلـــــع 
خــال فترة الصراع بين تركيا والكيان 
الصهيوني، عندما استولت قوات الكيان 
على السفينة التركية »مــرمــرة« وقتلوا 
ــاتـــو لــم  ــنـ الـــمـــواطـــنـــيـــن الأتـــــــــراك، إلا أن الـ
يــفــعــل شــيــئــاً لــحــمــايــة الــســفــيــنــة، أو حتى 
ــا يــجــب عــلــى تــركــيــا أن  لـــدعـــم تـــركـــيـــا. ومــ
تعلمه في هــذا السياق، أن دول الحلف 
ليست لا تريد أن تقدم الدعم لها، بل إن 
المركز الغربي قــد وصــل فــي أزمــتــه إلى 
تــلــك الــمــرحــلــة الــتــي يــبــدو خــالــهــا عــاجــزاً 
عن الإمساك بزمام المبادرة. فلو كانت 
ــيـــا وتــركــيــا قد  حـــادثـــة الــتــوتــر بــيــن روسـ
ــــن الـــقـــرن  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــنـــصـــف الــ جــــــرت فـ
الــمــاضــي، هــل كــانــت الـــولايـــات المتحدة، 
أو حتى حلف الناتو سيقف متفرجاً؟ ما 
نود قوله هو أن المسألة ليست مسألة 

يريد أم لا يريد.. بل مسألة يستطيع أم 
لا يستطيع..!

لـــدى الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســبــعــون قنبلة 
 »12-B61« نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة مـــن نــــوع
مــخــزنــة فـــي قـــاعـــدة »إنــجــرلــيــك« الــجــويــة 
فــــــــي تـــــركـــــيـــــا جــــــنــــــوب الـــــــــبـــــــــاد، بــــالــــقــــرب 
مــــن الـــــحـــــدود مــــع ســـــوريـــــة. وهــــنــــاك مــن 
عـــشـــرة إلــــى عــشــريــن قــنــبــلــة مــنــهــا مــعــدة 
لـــاســـتـــخـــدام مــــن ســـــاح الـــجـــو الـــتـــركـــي، 
ويمكن اعتبارها عاملًا إضافياً في »أمن 

البلاد«. 

الخروج.. خيار استراتيجي وحيد
نظراً لوجود قنابل الــولايــات المتحدة، 
ــاً  ــيــ ــتــــراضــ ــتــــكــــون هـــــدفـــــاً افــ ــيــــا ســ فـــــــإن تــــركــ
ــنــــوويــــة الــــروســــيــــة، وتـــركـــيـــا  لـــأســـلـــحـــة الــ
ليس لديها طــائــرات بعيدة الــمــدى، ولا 
يمكنها استخدام هذه القنابل النووية إلا 
بموافقة منظمة حلف شمال الأطلسي، 
وفــقــط عــلــى مــقــربــة مـــن حـــدودهـــا. ومــن 
الـــصـــعـــب أن نــتــخــيــل تـــركـــيـــا قـــــــادرة عــلــى 
المنبثقة  المفترضة  التهديدات  مواجهة 
من الشرق الأوسط باستخدام الأسلحة 

التقليدية فقط.
النزاع الإقليمي بين اليونان وتركيا في 
بحر إيجة، ودعــم تركيا لشمال قبرص 
ل عاملًا تقليدياً لسوء العلاقات بين  شكَّ
تركيا ودول »الناتو« الأوروبية التي لا 
تــنــظــر لأنــقــرة كحليف مــوضــع تــرحــيــب. 
وأكثر من ذلك، هناك أدلة متزايدة على 
ــاتـــو« ومــــن خــلــفــه الـــولايـــات  ــنـ ــــورط »الـ تـ
المتحدة فــي محاولة الانــقــاب مــؤخــراً، 
حــيــث كـــان أعــضــاء ســـاح الــجــو الــتــركــي 
من أنشط المشاركين. إذ يعتبر سلاح 
الــــجــــو الـــهـــيـــكـــل الأكــــثــــر دمــــجــــاً فــــي حــلــف 
ــتــــخــــدام  ــــم اســ ــــال الأطـــــلـــــســـــي. وقـــــــد تــ ــمـ ــ شـ

قاعدة »إنجرليك« التي سبق ذكرها من 
قبل مــؤيــدي مــحــاولــة الانــقــاب لتوجيه 
ضــربــات جــويــة ضــد الــســلــطــات الــرافــضــة 

للانقلاب. 
وكــانــت أهــم ثــاثــة  أفـــواج برية شاركت 
فـــي الانـــقـــاب هـــي جــــزء مـــن فــيــلــق الـــرد 
التركي التابع للناتو. الجنرال الأمريكي، 
جـــون كــامــبــل، الــقــائــد الــســابــق لــجــمــاعــات 
ــنــــظــــمــــة حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي فـــي  مــ
أفغانستان، اتهم من قبل وسائل الإعلام 
الرئيسيين  المنظمين  بــأنــه مــن  الــتــركــيــة 
لــــانــــقــــاب. وقــــــد نــــشــــرت صــــــور لــســفــيــر 
ــيــــا، جـــون  ــــي تــــركــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
بــــاس، مـــع ضــابــط تــركــي قــبــل الانــقــاب 
الفاشل بيوم واحـــد. وأخــيــراً، فقد طلب 
مـــوظـــف تـــركـــي رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى يــعــمــل 
لدى حلف شمال الأطلسي، هو الأميرال 
مــصــطــفــى اوغــــورلــــو، والـــــذي كــــان يعمل 
فــي الــولايــات المتحدة واتــهــم بالضلوع 
فـــي الــــمــــؤامــــرة، الـــحـــصـــول عــلــى الــلــجــوء 

السياسي فيها.
وهكذا، أظهر حلف شمال الأطلسي أنه 
ليس مجرد تهديد خارجي لتركيا، ولكن 
أيضا يهدد أمنها الداخلي. تعني عضوية 
البلاد في منظمة حلف شمال الأطلسي 
أن التسلل إلى القوات المسلحة التركية 
من قبل وكلاء الولايات المتحدة سوف 
يـــســـتـــمـــر. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن خـــطـــر تـــكـــرار 
الانقلاب لا يزال موجوداً. ونحن هنا لا 
نتحدث عن الحالة التركية كحالة فريدة، 
بل نوردها كنموذج عن التهديدات التي 
تواجه الدول المنضوية تحت لواء حلف 
الــنــاتــو، الـــذي لــم يــعــد يــمــثّــل فــي الحقيقة 
ســـوى أداة أمــريــكــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى، 
لــلــتــدخــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
ــلــــيــــفــــة لــــــلــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــشــكــل  الــــحــ
العسكرية  مباشر، ومــن خــال أجهزتها 

الأكثر حساسية.
في الواقع، ليس هناك أية مزايا حقيقية 
تركيا  تقدمها عضوية  لــأتــراك  بالنسبة 
في حلف شمال الأطلسي. خروج تركيا 
مـــن الــنــاتــو لـــن يـــــؤدي إلــــى أيــــة مــســاوئ 
خطيرة. ولكن عضوية تركيا في حلف 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي ســــتــــؤدي إلـــــى فـــقـــدان 
الــســيــطــرة مــن قــبــل تــركــيــا عــلــى سيادتها 
وخـــــاصـــــة عــــلــــى قــــواتــــهــــا الـــمـــســـلـــحـــة، كــمــا 
ــــرت الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة. لا يــمــكــن  ــهـ ــ أظـ
التركية،  الجمهورية  أمــن  للناتو ضــمــان 
وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، فـــأعـــضـــاء هــذه 
ــنــــظــــمــــة والـــــــــدولـــــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة فـــيـــهـــا،  الــــمــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــدعــمــون ألـــد أعـــداء 

تركيا.

هل تشكّل روسيا تهديداً لأوروبا؟
تــــــاريــــــخ ســــيــــاســــة الأمــــــــــن الـــــروســـــيـــــة هــو 
تـــاريـــخ حــافــل بــالــمــســاهــمــات ومـــحـــاولات 
ــاً. وإذا نــظــرنــا  ــقــ بـــنـــاء الأمــــــن الـــشـــامـــل حــ
ــــى الــــــــوراء فــــي الــــتــــاريــــخ، ســـــوف نـــرى  إلـ
أن جهود روسيا تتفق مع التغلب على 
تـــراث الــحــرب الــبــاردة. إذ جــرى سحب 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الـــســـابـــق  ــ ــــحـــ ــ قـــــــــوات الاتـ
جــمــيــعــهــا مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة ودول 
الــبــلــطــيــق الــشــرقــيــة. وكـــانـــت روســـيـــا في 
الــمــقــدمــة بـــمـــحـــاولات خــلــق نـــظـــام جــديــد 
لمراقبة الأســلــحــة، وتمكنت مــن الاتــفــاق 
ــلــــى مــــعــــاهــــدة الــــــقــــــوات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  عــ

أوروبا. 
وفي عام 1999، تم التوقيع على اتفاق 
»الــتــكــيــف«، وصــادقــت عليه روســيــا في 

شـــمـــال  حــــلــــف  دول  لــــكــــن   ،2004 عــــــــام 
ــتـــصـــديـــق عــلــيــه  الأطــــلــــســــي فـــشـــلـــت فــــي الـ
ــالـــــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ تـــــحـــــت ذريـــــــعـــــــة مــــصــــطــــنــــعــــة، وبـ
فــقــد دمـــــرت قـــاعـــدة مـــاديـــة هـــامـــة لــأمــن 

الأوروبي. 
ينبغي أن ننظر إلى العمليات العسكرية 
ــة الــــــيــــــوم فــــــي ضــــــــوء الـــمـــصـــالـــح  ــ ــاريــ ــ ــــجــ الــ
الــجــيــوســيــاســيــة لــبــعــض الـــبـــلـــدان. ومــثــل 
هـــــذا الــتــحــلــيــل يـــقـــودنـــا إلـــــى فـــهـــم حــقــيــقــة 
ــــه تــــم اســـتـــخـــدام الأزمـــــــة فــــي أوكـــرانـــيـــا  أنـ
كذريعة لتغيير جذري في سياسة الناتو 
الظروف  العسكري. ففي ظــل  وللحشد 
ــاتــــو يـــشـــعـــر بـــعـــدم  ــنــ ــالــــيــــة، الــ ــيــــة الــــحــ ــنــ الأمــ

الارتياح دون وجود خصم رئيسي. 
تاريخياً، أدت العمليات العسكرية للناتو 
بعد الــحــرب الــبــاردة إلــى نتائج سلبية. 
فــــي الـــبـــلـــقـــان وفـــــي لــيــبــيــا كـــانـــت كـــارثـــيـــة. 
ــــت دول حـــلـــف شــــمــــال الاطـــلـــســـي  ــامـ ــ وقـ
بالمشاركة في تدمير مؤسسات الدولة 
ــــراه الــــيــــوم فــــي الـــشـــرق  ــ الــــعــــراقــــيــــة. مــــا نـ
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا هـــو صنيعة 
الــــنــــاتــــو، ومـــــا نــــــراه الآن هــــو مــســاحــات 
ــــن الأراضـــــــــــي غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة  ــــة مـ ــعـ ــ واسـ
للرقابة حيث تتواجد أنواع مختلفة من 
ــــذا أيــضــاً  الإرهـــابـــيـــيـــن والــمــتــطــرفــيــن، وهـ

نتيجة لتدخلات »الناتو«
تـــم نــشــر قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــــمـــــدة 12 عــــــامــــــاً، لــكــن  ــتــــان لـ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
النتائج تثير الكثير من الأسئلة، وهناك 
مخاوف جدية حول القدرة على ضمان 
الاستقرار هناك. ومن الواضح أن هناك 
اتجاهاً سلبياً )يتزايد عدد الأقاليم التي 
ــالـــبـــان، ويـــتـــعـــزز نــفــوذ  تــســيــطــر عــلــيــهــا طـ

تنظيم »داعش«(. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــروســـيـــا فــــهــــذا خـــطـــر أمــنــي 
واضـــــح، لأن الإرهــابــيــيــن والــمــتــطــرفــيــن 
الــمــتــســلــلــيــن إلــــى الــمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة 
ــقـــــون تـــــهـــــديـــــداً  ــ ــلـ ــ ــــخـ ــــان، يـ ــتــ ــ ــــســ ــانــ ــ ــغــ ــ مـــــــن أفــ
ــمــــة مــــعــــاهــــدة  ــنــــظــ مــــــبــــــاشــــــراً لــــتــــحــــالــــف مــ
الأمـــن الــجــمــاعــي. حــتــى قــبــل الأزمــــة في 
أوكــرانــيــا، شكك خــبــراء غربيون بقدرة 
حلف الناتو على البقاء وثيق الصلة في 
الــوضــع الأمــنــي الــحــديــث. والــيــوم نــرى 
أن »صورة العدو« يتم استخدامها في 
الجيوسياسية الأخرى  المشكلات  حل 
ــــال الاطــــلــــســــي إلــــى  ــمـ ــ ــلــــف شـ )عــــــــــودة حــ
مــركــز الــســيــاســة الــعــالــمــيــة، فـــي مــحــاولــة 
ــــاك أي وســـيـــلـــة  ــنـ ــ لإثـــــبـــــات أنـــــــه لــــيــــس هـ
ــــن الآخــــــريــــــن إلا مـــــن خــــال  ــ لــــضــــمــــان أمـ
تـــعـــزيـــز الــــــروابــــــط عـــبـــر الأطــــلــــســــي بــيــن 
ــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة(، ولــذلــك،  أوروبـ
هــنــاك حــاجــة إلــى خصم كبير، وهـــذا ما 
يفسر الدعاية الغربية ضد روسيا، التي 
تشكل خصماً حقيقياً للهيمنة الأمريكية، 
لكن ليس للشعوب الأوروبية والشعب 

الأمريكي.
عــنــدمــا يــقــول أحــــد مـــا أن روســـيـــا زادت 
مـــن قــوتــهــا الــعــســكــريــة، فــــــأولًا وقـــبـــل كل 
شــــــــــيء، هــــــي تــــفــــعــــل ذلــــــــك عــــلــــى أرضـــــهـــــا، 
ــيـــان مـــع حــلــفــائــهــا.  بــالــتــعــاون بــعــض الأحـ
هــل قــيــادة حــلــف شــمــال الأطــلــســي غبية 
لــدرجــة الاعــتــقــاد أن كــل شـــيء يقومون 
ــلـــى الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي )مـــن  بــــه حـــالـــيـــاً عـ
اســـتـــعـــراض الــــقــــوة الـــجـــويـــة عـــلـــى طـــول 
ــــدود الــــروســــيــــة، وكــــذلــــك الـــمـــدمـــرات  ــــحـ الـ
البحرية المزودة بصواريخ كروز على 
المرافق  مــن  الكيلومترات  عــشــرات  بعد 
الــبــحــريــة الـــروســـيـــة الــرئــيــســيــة( سيبقى 

دون رد عسكري؟

لم يعد الاتحاد 
السوفيتي 

موجوداً.. وعليه 
فإن العوامل 

التي تسببت في 
انضمام تركيا 

إلى حلف شمال 
الأطلسي لم تعد 

موجودة كذلك
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ǧǧوائل سعد

في مؤشرات البورصة الخليجية- التي 
ــــداً مــن بــيــن عــشــرات  تعتبر مــقــيــاســاً واحـ
المقاييس الاقتصادية ليس إلا- اللافت 
فــي هـــذه الــفــتــرة هــو الــتــراجــع فــي قيمة 
أسهم قطاعات الإنتاج الحقيقي الكبرى، 
مثل سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأســـــاســـــيـــــة »ســـــــابـــــــك« الــــــقــــــيــــــادي، الــــــذي 
انـــخـــفـــض بــنــســبــة 2.4% أواخــــــــر الــشــهــر 
الـــمـــاضـــي، فــيــمــا انـــخـــفـــض مـــؤشـــر ســـوق 
أبــــو ظــبــي %0.4،  دبــــي 0.6%، ومـــؤشـــر 
مصيباً قطاع الإنشاءات والسياحة التي 
ــــي إلـــى  ــاراتــ ــ تـــعـــد شــــريــــان الاقــــتــــصــــاد الإمــ

جانب النفط.
أما في قطر، فقد هبط مؤشر البورصة 
بنسبة 1.2% قبل أسبوع، وهي أرقام لم 
تعتد عليها هذه الدول، أو على الأقل لم 
تكن لتمس قطاعات أساسية كبرى كما 

يحصل اليوم في السعودية.

التقشف خيار أساسي
في السعودية، وصل العجز المالي هذا 
الـــعـــام إلــــى مـــا يـــقـــارب 90 مــلــيــار دولار، 
ــلـــة مــن  مـــــا دفـــــــع الــــســــلــــطــــات لاتـــــخـــــاذ جـــمـ
ــنــــوان عـــريـــض هــو  الإجـــــــــــراءات تـــحـــت عــ
التقشف، كسبيل لتمويل عجز الموازنة. 
الــمــتــواتــرة زمنياً،  الـــقـــرارات  فبعد جملة 
والتي طالت أسعار المحروقات والكثير 
مــن الــمــواد الأســاســيــة، قـــررت السلطات 
السعودية إلغاء صرف العلاوة السنوية، 
وأيــة زيــادة مالية عن تجديد العقود أو 
ــا، كـــمـــا حــــددت  ــمــــرارهــ ــتــ تـــمـــديـــدهـــا أو اســ
عـــدد إجــــازات الــمــوظــفــيــن الــســنــويــة التي 
تقلصت لتصبح 36 يوماً في السنة، مع 
تحديد مدة زمنية لأخذ الإجــازات، وإلا 
يتم إلغاؤها أو التعويض مادياً في حال 
كانت ضرورة العمل تقتضي عدم أخذها 
في وقتها المحدد. وضمن الــقــرار ذاتــه، 
عزمت السلطات السعودية على إيقاف 
الـــتـــوظـــيـــف لــغــيــر الـــعـــامـــلـــيـــن حـــتـــى نــهــايــة 

العام القادم.
هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي تــــمــــس أحـــــــوال 
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــوظـــــفـــــي الــــــــــدولــــــــــة، تــــبــــعــــهــــا جـ
القرارات طالت موظفي الدرجة الأولى 
إن صح التعبير، فقلص البند الرابع من 
»الــقــرار الملكي« الــمــذكــور أيــام الإجــازة 
الــســنــويــة لــــلــــوزراء ومــــن فـــي مــرتــبــتــهــم، 
مــن 42 إلـــى 36 يـــومـــاً، إضــافــة إلـــى قــرار 
تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته 
بنسبة 20%، وتخفيض الإعانة السنوية 
ــتـــــي تـــــصـــــرف لــــكــــل عــــضــــو مـــــن أعــــضــــاء  ــ الـ
ــلــــس الــــــــشــــــــورى لأغـــــــــــــراض الـــســـكـــن  مــــجــ
والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ 
الــمــقــطــوع الـــذي يــصــرف لعضو مجلس 
الـــــشـــــورى بــنــســبــة 15%، والــــــــذي يــشــمــل 
قــيــمــة الــســيــارة الــتــي تــؤمــن للعضو ومــا 
تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات، 
خــــال فـــتـــرة الــعــضــويــة الـــمـــحـــددة بــأربــع 
سنوات، كما تضمن القرار إيقاف تأمين 
الـــســـيـــارات لــكــبــار مــســؤولــي الـــدولـــة إلــى 

نهاية السنة المالية.
الــمــســتــثــنــى مــــن إجـــــــــراءات الــتــقــشــف هــم 
الـــعـــســـكـــريـــون الـــمـــشـــاركـــون فــــي الـــحـــرب 
عــــــلــــــى الـــــــيـــــــمـــــــن، مـــــــــن إلـــــــــغـــــــــاء الـــــــــعـــــــــاوات 
والــمــكــافــآت، إضــافــة إلـــى مــن يــشــارك في 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
والأمنية في الخارج.

قرار ضمن سلسلة متكاملة
وزارة الــمــالــيــة الـــســـعـــوديـــة قـــــررت رفــع 
ــــات حـــكـــومـــيـــة كـــانـــت  ــــدمـ ــــم عـــــن 7 خـ ــــدعـ الـ
الدولة تتكفل بـ50% من قيمتها، بالتزامن 
مــع بـــدء تطبيق الــرســوم الــجــديــدة على 
الــخــدمــات الــبــلــديــة وتـــأشـــيـــرات الـــدخـــول، 
التي من شأنها أن ترفد الخزينة ب50 

مليار دولار سنوياً.
مـــن الــمــؤكــد أن الــســعــوديــة الـــتـــي تعتمد 
فــي 90% مــن إيـــراداتـــهـــا عــلــى المشتقات 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــاض أسـ ــفـ ــ ــــخـ ــانـ ــ ــة تـــــــأثـــــــرت بـ ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
النفط العالمي، لكن سرعة الدخول في 
ــــة الأزمـــــة، أي مــنــذ حـــزيـــران 2014  دوامـ
افتراضاً، يدفع للبحث في أسباب أخرى 
أكثرها وضوحاً هو انخراط السعودية 
ــتــــي كــلــفــت  ــيـــمـــن، والــ فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الـ
الــســعــوديــة فــقــط فـــي شــهــر آب الــمــاضــي 
19 مليار دولار بحسب تقارير نشرها 
البنك الدولي، إضافة إلى صفقات السلاح 
الكبرى تحديداً في العام الماضي، وهي 
مـــلـــيـــار دولار مــع  بــقــيــمــة 1.15  صـــفـــقـــات 
الولايات المتحدة، و3 مليار دولار مع 
بـــريـــطـــانـــيـــا. أي أن مـــســـتـــوى اســـتـــنـــزاف 
الاحــتــيــاطــيــات الــمــالــيــة لــلــســعــوديــة وصــل 
إلــى مستويات خطيرة لــم يتم الإعــان 

يشهد اقتصاد دول الخليج عموماً، والمملكة السعودية بوجهٍ خاص، هزات غير مسبوقة وصعبة الحل بالنسبة لاقتصادات قائمة بالدرجة 
الأولى على ريع النفط الذي يشهد حرب أسعار هوت به إلى ما دون الـ50 دولار للبرميل في أحسن الأحوال منذ حزيران 2014..

اليمن وأسعار النفط: الخليج يدفع فوق طاقته
»حرب أسعار النفط« 

هي واحدة من 
الأسباب الأساسية 

لأزمة الاقتصاد 
الخليجي، لكن اندفاع 
السعودية وحلفائها 

الخليجيين نحو 
الحرب على اليمن، هو 
عامل ليس أقل أهمية 

في هذه الأزمة، 
وهو ما تشير إليه 

الإجراءات التي بدأت 
تظهر في السعودية 

)المتكفل الرئيسي 
بتمويل هذه الحرب 
باهظة التكاليف(.

عنها بــدقــة، وهـــو مــا ســيــدفــع السعودية 
إلـــى الــمــزيــد مــن هـــذه الإجـــــراءات وســط 
التعنت الذي يصيبها إزاء إنهاء الحرب 

في اليمن.

اليمن بوابة الفرج
التي تورطت  مــن المؤكد أن السعودية 
في الحرب على اليمن ليست وحدها من 
يــمــســك بــخــيــوط الــحــل هـــنـــاك، إذ تــجــري 
ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــكـــبـــار  ـــات الـــمـ ـــــولايـــ الـ
حــســابــاتــهــا اســـتـــنـــاداً إلـــى وقـــائـــع مــوازيــن 
الــقــوى الــدولــيــة، فــيــمــا يــخــص إشــعــال أو 
تهدئة أحد الملفات الراهنة، ومنها اليمن 
ضمناً. وعلى إثر التصعيد الأمريكي )كما 
جــــرى فـــي ســـوريـــة مــــؤخــــراً عــلــى سبيل 
المثال(، اشتعلت الجبهة اليمنية لتسجل 
العمليات  ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي مستوى 
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــا »الـ ــهــ ــنــ ــــة الــــــتــــــي يــــشــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ

العربي« بقيادة السعودية في اليمن.
تـــمـــنـــي الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا بـــحـــل الأزمـــــة 
أزمتها  لتنفيس  طريقتها   على  اليمنية 
الداخلية، لكن ارتباطها الوثيق بحلفائها 
الـــــغـــــربـــــيـــــيـــــن، وإصـــــــــــرارهـــــــــــا عـــــلـــــى خـــطـــف 
انتصار سياسي من خصومها في اليمن 
ــمّـــل الــيــمــنــيــيــن  يــطــيــل أمـــــد الـــــحـــــرب، ويـــحـ
بتنا  فهل  باهظة،  تكاليف  والسعوديين 
قــاب قوسين أو أدنــى من إنهاء الحرب 

اليمنية؟

شهدت عُمان في الأيام الأخيرة نشاطاً 
ــــات الــــســــام  ــادثـ ــ ــــحـ مـــكـــثـــفـــاً لاســــتــــئــــنــــاف مـ
اليمنية، بعد »مــبــادرة كــيــري« الأخــيــرة 
لــوقــف إطــــاق الــنــار فــي الـــبـــاد، وتنص 
آخــر الاتفاقات على هدنة مؤقتة لثلاثة 
أيام، يعقبها اتفاق وقف إطلاق النار قبل 

الذهاب إلى طاولة المحادثات مجدداً.
ــــن الـــمـــتـــوقـــع ألا تــســتــغــرق الـــجـــولات  ومـ
التالية من المفاوضات وقتاً طويلًا، نظراً 
لــلــمــشــاورات طويلة الأمـــد الــتــي شهدتها 
الـــكـــويـــت لـــثـــاثـــة أشــــهــــر، حـــيـــث أن الــبــنــد 
الأساسي العالق هو في قبول الأطراف 
لــتــوازي تطبيق الاتــفــاقــات المبنية على 
قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والتي 
تـــضـــم بـــشـــكـــل أســــاســــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
الوحدة الوطنية، وانسحاب المسلحين 
مــن الــعــاصــمــة، وتسليم الأســلــحــة لطرف 

ثالث محايد. 
ــــذي بــــات قــــاب قــوســيــن أو  ــذا الـــحـــل الـ هــ
ـــنـــــور، مــــن شــــأنــــه أن  أدنـــــــى مــــن رؤيـــــــة الــ
ــــي عـــن الــســعــوديــة  يــخــفــف الــضــغــط الأولـ
ــــف الـــــــــــحـــــــــــرب، لـــكـــنـــه  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ مـــــــــن حــــــيــــــث تــ
ــيـــرفـــع الـــضـــغـــط مـــــجـــــدداً فـــيـــمـــا يــخــص  سـ
تــكــالــيــف إعـــــادة الإعـــمـــار الــتــي تــعــهــد بها 
الـــســـعـــوديـــون والإمـــــاراتـــــيـــــون بـــهـــا إبــــان 
إطلاق »عاصفة الحزم« وفور الانتهاء 
ــلــــح«، فــــهــــل يـــصـــدق  ــــمـــــرد الــــمــــســ ــتـ ــ مـــــن »الـ

السعوديون؟

وزارة المالية 
السعودية قررت 

رفع الدعم عن 7 
خدمات حكومية 

كانت الدولة 
تتكفل بـ50% من 

قيمتها

انخراط 
السعودية في 

الحرب على 
اليمن كلفها 19 

مليار دولار في 
شهر آب الماضي 

فقط.. بحسب 
تقارير نشرها 
البنك الدولي
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شؤون عربية ودولية

• قالت وزارة 	
الدفاع 

الصينية، أن 
الصين »تعني 

ما تقوله« 
عندما تصرح 

بأنها ستدرس 
اتخاذ إجراءات 

مضادة في مواجهة خطة لنشر نظام 
أمريكي متطور للدفاع الصاروخي في كوريا 

الجنوبية.

• أعلنت وزارة 	
الخارجية 
الإيرانية 

أن »عملية 
روسيا 

العسكرية في 
سورية حالت 

دون تقسيم هذا 
البلد.. وإن نشاطها العسكري لمكافحة 

الإرهاب في هذا البلد حال دون تقسيمها 
ودافع عن وحدة 

أراضيها«.

• شهدت 	
العاصمة 

البلجيكية 
بروكسل 

مظاهرات دعت إليها 
نقابات عمالية وقوى سياسية، احتجاجاً 

على سياسة التقشف التي تنتهجها 
الحكومة البلجيكية في إطار تنفيذها 

لسياسات الاتحاد الأوروبي.

• انطلق في 	
العاصمة 

السلوفاكية 
براتيسلافا، 

يوم الثلاثاء 
27/أيلول، 

اجتماع غير رسمي، 
يجمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، 

بهدف تجاوز الخلافات بشأن تشكيل جيش 
أوروبي موحد.

• أكد مسؤولون 	
صوماليون يوم 

الأربعاء 28/
أيلول مقتل 

22 عنصراً من 
القوات الأمنية 
الصومالية في 

غارات »صديقة« شنتها 
طائرات عسكرية أمريكية وسط الصومال.

• قالت مصادر 	
في منظمة 
»أوبك«، إن 

المنظمة 
توصلت 

إلى اتفاق 
لتخفيض إنتاج 

النفط، مساء 
الأربعاء 2016/9/28 في الجزائر، لكن 

التفاصيل الكاملة لن تعلن قبل الاجتماع 
الرسمي في شهر تشرين الثاني.

الصورة عالمياً برعاية لاتينية: كولومبيا تودع الحرب الأهلية

ǧǧآلان كرد

ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــارتـ ــ شـــــــهـــــــدت مــــــديــــــنــــــة كـ
ــلــــول  أيــ فـــــي 26/  الـــكـــولـــومـــبـــيـــة 
ــفــــاق ســـام  مـــراســـيـــم تـــوقـــيـــع اتــ
تــــــــــاريــــــــــخــــــــــي بــــــــيــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــــــكـــــــولـــــــومـــــــبـــــــيـــــــة و»الــــــــــــــقــــــــــــــوات 
المسلحة الثورية الكولومبية- 
ــلـــى  فــــــــــــــــارك« ، فــــــــي خـــــــطـــــــوة عـ
طـــريـــق إنـــهـــاء حــــرب اســتــمــرت 
ــــن  ــيــ ــ ــنــ ــ فــــــــــــي الــــــــــــبــــــــــــاد طـــــــيـــــــلـــــــة اثــ
وخمسين عــامــاً، وخــلــفــت أكثر 
مــن 260 ألــف قتيل، و45 ألف 
نـــــازح.  ــقـــود، و6.9 مـــلـــيـــون  ــفـ مـ
وهــــــــــو أطــــــــــــول صــــــــــــراع مـــســـلـــح 
فـــي تـــاريـــخ الأمــريــكــيــتــيــن. وقــد 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة 
حالة الطوارئ، ومنطقة حظر 
جـــــوي فــــي مـــديـــنـــة كـــارتـــاخـــيـــنـــا، 
أثـــنـــاء مــراســيــم تــوقــيــع الاتــفــاق 

والمعاهدة بصفحاتها الـ300.

من أجل النمو الاقتصادي 
ووحدة البلاد

في توقيع كل من زعيم حركة 
خيمينيز،  تيموليون  »فـــارك«، 
والــرئــيــس الــكــولــومــبــي، خــوان 
مــــــــانــــــــويــــــــل ســـــــــانـــــــــتـــــــــوش، عــــلــــى 
ــاً  ــ ــــحـ ــــام، بـــــــدا واضـ ــ ــــسـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ اتــ
يـــمـــثـــانـــه  بـــــمـــــا  ــــن،  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــرجــ الــ أن 
مــــن تـــــيـــــارات مـــــوجـــــودة داخــــل 
ــلّــــبــــا الـــحـــاجـــة  كــــولــــومــــبــــيــــا، قـــــد غــ
إلـــى تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــا،  ــيــــدهــ ــا، وتــــوحــ ــيــ ــبــ ــــي كــــولــــومــ فــ
وتــــــــحــــــــويــــــــل نـــــــفـــــــقـــــــات الـــــــحـــــــرب 
الـــــــدائـــــــرة هـــــنـــــاك، نــــحــــو تـــعـــزيـــز 

موقع البلاد في القارة.

بـــمـــوجـــب الاتــــــفــــــاق، ســتــتــحــول 
»فــــــــارك« إلـــــى حـــــزب ســيــاســي. 
وســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرح الاتــــــــــــــــفــــــــــــــــاق فـــــي 
عليه  ليصوت  شعبي  استفتاء 
الــكــولــومــبــيــون فـــي الـــثـــانـــي من 
شــهــر تــشــريــن الأول. ويــتــعــيــن 
عــلــى 8000 مــقــاتــل مــن الجبهة 
تــــــســــــلــــــيــــــم أســـــــلـــــــحـــــــتـــــــهـــــــم لــــــأمــــــم 
ــتــــرة أقـــصـــاهـــا  ــــي فــ الــــمــــتــــحــــدة، فـ
180 يــومــاً، وإخــاء 23 منطقة 
ومــــــديــــــنــــــة كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــة، تـــحـــت 
ــــراف لــجــنــة دولـــيـــة مختصة  إشـ

والصليب الأحمر. 
وتـــــضـــــمـــــن الاتـــــــــفـــــــــاق تــــعــــويــــض 
ضـــــحـــــايـــــا الـــــــــحـــــــــرب، وتـــنـــشـــيـــط 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي فــــي الـــبـــاد، 
ــاطــــق الـــتـــي  ــنــ ــمــ ــــي الــ ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
كانت ساحة للمعارك، وشمول 
الــمــقــاتــلــيــن بــقــانــون الــمــحــاربــيــن 
الـــقـــدامـــى. وكـــذلـــك تـــقـــرر إجــــراء 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات الــــــبــــــرلــــــمــــــانــــــيــــــة 
بــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة الــــــــــــحــــــــــــزب الــــــــــــذي 
ســيــنــبــثــق عــــن »فـــــــــارك«، ومــنــع 
الاعــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي لأعـــضـــاء 

الحركة.

ثمرة أربع سنوات من 
الجهود الكوبية

ــــمـــــرة 4  جـــــــاء اتـــــفـــــاق الـــــســـــام ثـ
ــــات  ــ ــــاوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــــــــنــــــــــوات مــــــــــن الـ
الــــمــــضــــنــــيــــة الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هـــافـــانـــا بين 
ــيــــز. فــقــد  ــنــ ــيــ ــيــــمــ ســـــانـــــتـــــوش وخــ
تـــفـــاوضـــي  ــال  ــ ــــصـ اتـ جــــــرى أول 
فــي كــانــون الأول لــعــام 2010، 
ــنــــذ ذلـــك  ــيــــة، ومــ بــــوســــاطــــة كــــوبــ
ــان الـــتـــفـــاوض صــعــبــاً،  الــحــيــن كــ

لكنه يتقدم ببطء، حتى لحظة 
توقيع الاتفاق. كما أن الاتفاق 
فــقــد  نـــــوعـــــه،  مـــــن  لــــيــــس الأول 
ــــة اتــــفــــاقــــات،  ــلـــه ثـــــاثـ ــبـ ــلـــت قـ فـــشـ
غير أن هــذه المعاهدة تحظى 
بـــفـــرص كــبــيــرة لــلــتــنــفــيــذ، نــظــراً 
ــــراف فــي التعاطي  لــجــديــة الأطـ
معها، وكذلك جدية دول أمريكا 

الجنوبية الراعية للاتفاق.
ــلـــى  ــــع عـ ــيــ ــ ــــوقــ ــتــ ــ ــــل الــ ــفــ ــ ــــر حــ ــــضــ حــ
الاتفاق، الذي جرى في مدينة 
كــــارتــــاخــــيــــنــــا الــــــمــــــســــــورة، نــحــو 
2500 شخصية دولية ومحلية 
ــــارب ضــحــايــا الــحــرب،  بــيــنــهــم أقـ
راؤول  الـــــكـــــوبـــــي،  والـــــرئـــــيـــــس 
كــــاســــتــــرو، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي، جــــــــــــــون كـــــــيـــــــري، 
والأمــيــن العام للأمم المتحدة، 
بــــــــــــان كـــــــــي مــــــــــــــون، ورؤســـــــــــــــــاء، 
تــــــــشــــــــيــــــــلــــــــي، وكـــــــــوســـــــــتـــــــــاريـــــــــكـــــــــا، 
ــــك، والإكـــــــــــــــــــــــوادور،  ــيــ ــ ــــســ ــكــ ــ ــمــ ــ والــ
أوروبـــــيـــــة  ودول  وفـــــنـــــزويـــــا، 

عدة. 

من »بلد الطلقات« إلى 
»بلد المستقبل«

وفـــــــــــــــي لــــــفــــــتــــــة رمـــــــــــــزيـــــــــــــة، وقــــــــع 
الجانبان الاتفاق بقلم مصنوع 
مــــن رصــــاصــــة أعــــيــــد تـــدويـــرهـــا، 
ومـــــــــنـــــــــقـــــــــوش عــــــلــــــيــــــهــــــا عــــــــبــــــــارة 
ــا..  ــنــ ــيــ »الــــــــرصــــــــاص كــــتــــب مــــاضــ
والـــتـــعـــلـــيـــم مــســتــقــبــلــنــا«، وســـط 
حشد من الحضور ضم 2500 
مــدعــو ارتــــدوا مــابــس بيضاء، 
دولــــــــــة  رئــــــــيــــــــس   14 وبــــــيــــــنــــــهــــــم 
ــيـــة.  خـــارجـ ووزراء  وحــــكــــومــــة 
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــكــــولــــومــــبــــي 

مـــن  الـــــــــهـــــــــدف  إن  ســـــــانـــــــتـــــــوش 
ــلـــم مــصــنــوع  ــمـــال قـ ــعـ قـــــــرار اســـتـ
مــن ظـــرف )خـــرطـــوش( طلقة 
فــي التوقيع على الاتــفــاق، هو 
إظهار أن كولومبيا سوف تمر 
فـــــي مــــرحــــلــــة تــــحــــول مـــــن »بـــلـــد 
لــلــطــلــقــات والـــــحـــــرب« إلـــــى بــلــد 

»للتعليم والمستقبل«. 
ويـــبـــقـــى الاتـــــفـــــاق مـــعـــلـــقـــاً لــغــايــة 
تــــــنــــــظــــــيــــــم اســــــــتــــــــفــــــــتــــــــاء شــــعــــبــــي 
ــأمــــل  يــ إذ  الـــــــمـــــــوضـــــــوع،  حـــــــــول 
الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس ســــــــــانــــــــــتــــــــــوش فـــــي 
تنظيم الاســتــفــتــاء، فيما أعلنت 
القوات المسلحة الثورية التي 
طــالــبــت لــفــتــرة طــويــلــة بجمعية 
تـــــأســـــيـــــســـــيـــــة، انـــــفـــــتـــــاحـــــهـــــا عـــلـــى 
اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي يــتــيــح الــنــظــر 
ــــذه الـــنـــقـــطـــة  ــهـ ــ فـــــي حـــــل مـــقـــبـــل لـ

الأخيرة.
تــكــمــن أهــمــيــة الاتـــفـــاق الــمــذكــور 
آنفاً في أنه أكد أولًا على قدرة 
اللاتينية على الإمساك  الـــدول 
بــزمــام الــمــبــادرة نــحــو الحلول 
السياسية فــي الــقــارة، وإنــجــاز 
هذا الاتفاق بعيداً عن الأيادي 
الأمــريــكــيــة الــتــي كــانــت تــحــاول 
حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب احــتــكــار 
الــمــلــف واســـتـــغـــالـــه فـــي ســيــاق 
تنفيذ أجندتها في دول أمريكا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا أن مـــــن شـــأن 
ــفــــاق أن يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  الاتــ
اتفاقات مماثلة من المحتمل أن 
تــعــقــدهــا الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة 
ــــة أخـــــــــــرى،  ــلـــــحـ ــ مـــــــــع قـــــــــــوى مـــــسـ
كـــ»جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي«، 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ثــــانــــي مــجــمــوعــة 

مسلحة مقاتلة بعد »فارك«.

رغم أن المشهد على 
الساحة الدولية يبدو 

متجهاً نحو التصعيد 
بعض الشيء، إلا 

أن الحقيقة أن 
المواجهة لا تزال 
مفتوحة بين تيار 

السلم وخيار الحلول 
السياسية من جهة، 

وتيار الحروب 
والنزاعات العسكرية 

من جهةٍ أخرى. 
واحدة من الانتصارات 

التي شهدها التيار 
الأول خلال الأسبوع 

الماضي، تجلت 
في الاتفاق المبرم 
مؤخراً بين جبهة 

»الفارك« والحكومة 
الكولومبية، برعاية 

لاتينية خالصة.

تكمن أهمية 
الاتفاق في أنه 

أكد على قدرة 
الدول اللاتينية 
على الإمساك 

بزمام المبادرة 
نحو الحلول 

السياسية في 
القارة وإنجاز هذا 

الاتفاق بعيداً 
عن الأيادي 

الأمريكية
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ǧǧ فادي خضر

يختلف »الــصــراع« بين »الجمهوريين« 
ــذيــــن يـــمـــثـــان  ــلــ و»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن«- الــ
ــثــــر  ــايــــة الــــمــــطــــاف الـــــتـــــيـــــارات الأكــ فـــــي نــــهــ
نـــفـــوذاً وقـــــدرة عــلــى الــظــهــور الــســيــاســي 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة- عــمــا كـــان عليه 
قــبــل هــــذه الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أقــــل تــقــديــر 
ــيــــة مـــــــحـــــــددة، هــــــي أن هـــامـــش  فــــــي قــــضــ
التحرك خارج  الأمريكية في  الخيارات 
الــحــدود كــان واســعــاً بعد انهيار الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي: مــــا شــــهــــدنــــاه فــــي أوروبـــــــا 
الــشــرقــيــة والـــعـــراق فــي تسعينات الــقــرن 
الماضي، ثم في أفغانستان والعراق مرة 

أخرى أوائل هذه الألفية.
فالخلاف حينها كــان على أولــويــات من 
نــوع محدد، ألا وهــي كيف السبيل إلى 
تثبيت أعلى قدر ممكن من الهيمنة على 
مــقــدرات الــعــالــم، والـــذي هــو خــيــار متفق 
عــلــيــه بــيــن الــجــمــيــع، وعــلــيــه كــــان صـــراع 
الــحــاكــمــة  الـــنـــخـــبـــة  يــــجــــري ضـــمـــن  الآراء 
هناك، وهو ما يمكن اعتباره حينها من 
الــخــافــات الثانوية الــتــي تحسمها عــادة 
الــعــوائــل الــكــبــرى فيما بينها فــي الــبــاد، 
ــــراع  ــــو أن صـ لـــكـــن الـــمـــخـــتـــلـــف الـــــيـــــوم، هـ
الــنــخــب فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة اكتسب 
صفة جديدة غير مسبوقة، وهي ظهور 
تــيــارات تــقــول بــضــرورة »الانــكــفــاء نحو 
ــــي وجــــــه الـــتـــيـــار  ــــل الأمـــــريـــــكـــــي«، فـ ــــداخــ الــ
الــتــقــلــيــدي الــمــعــتــاد عــلــى تــصــديــر أزمــــات 
بـــاده الــداخــلــيــة عــبــر الــحــروب بــالــدرجــة 
ــــات  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الأولـــــــــــــــــى، ونـــــــــفـــــــــوذه فــــــــي الـ
الدولية كصندوق النقد الدولي، ومنظمة 

التجارة العالمية.. إلخ.

معضلة الوقت الحرج
ــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة شــكــاً  ــتـــخـ ــا أن لـــانـ ــمـ كـ
ووظــــــيــــــفــــــة مـــــــحـــــــدديـــــــن، ارتــــــبــــــطــــــا بـــــــوزن 
واشـــنـــطـــن الــــدولــــي بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
ــلــــى  عــ اقـــــــــتـــــــــصـــــــــرت  إذ  الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــيـــــــتـــــــي، 
ــــراع آراء« لا يـــخـــرج بــنــتــائــجــه عــن  »صـــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــامـــة الـــمـــرســـومـــة فــي 
الانــدفــاع خــارج الــحــدود، إلا أن اختلال 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة الــمــتــســارع في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مـــن شــأنــه أن يغير 
بحدود ما شيئاً من مضمون الانتخابات 

الحالية.
على أرض الــواقــع، الــدافــع وراء نشوء 
الـــتـــيـــار الـــجـــديـــد فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة، 
ــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة  ــــوازيـ ــاتــــج عــــن مـ ــنــ والــ
الـــجـــديـــدة بــشــكــل رئـــيـــســـي، هــــو الـــخـــوف 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــحــد ذاتــهــا من 
ــــدولـــــي،  ــــع واســـــــع عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــــراجـ تـ
ــا، وهـــــــو مــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ تـــنـــعـــكـــس آثــــــــــاره فـــــي داخـ
ــــراً عـــبـــر أحــــــــداث أمــنــيــة  ــــؤخـ بـــــدأ يـــظـــهـــر مـ
ــــع  ــابـ ــ طـ ذات  واســـــــــعـــــــــة  واحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
اجــتــمــاعــي مــتــعــلــقــة بــالــعــنــصــريــة، ســرعــان 
مـــا يــتــطــور هــــذا الــشــكــل إلــــى مــســتــويــات 
ــا أرضــيــتــهــا  ــهـ ــيـــة، لـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة- اجـ اقــ
الــخــصــبــة، أســـاســـهـــا الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، حــــيــــث تـــــوقـــــع مــــســــؤولــــون 
أمــريــكــيــون فـــي مــكــتــب الــمــيــزانــيــة الــتــابــع 
لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــــكــــي أن يـــصـــل عــجــز 
الميزانية الأمريكية هــذا العام إلــى 590 
مليار دولار، ما يمثل 3.2% من الإنتاج 
ــالــــي، بـــعـــد أن ســجــل  ــتــــصــــادي الإجــــمــ الاقــ

الــــعــــام الـــمـــاضـــي عــــجــــزاً بـــلـــغ 438 مــلــيــار 
دولار، هو الأعلى له منذ 8 أعوام.

ويــمــكــن الــــمــــرور عــلــى أرضـــيـــة الانــفــجــار 
الــمــحــتــمــل اجـــتـــمـــاعـــيـــاً عـــبـــر آخـــــر الأرقــــــام 
التي أصدرها تقرير الوظائف الأمريكي 
لشهر آب الماضي، والذي شهد تخفيضاً 

بـ30 ألف وظيفة عما كان مخططاً له.

أزمة السقوف المنخفضة
ــــى افــــتــــراضــــات الانـــتـــخـــابـــات  ــالــــعــــودة إلــ بــ
ـــقــــول فـــيـــهـــا بـــوجـــود  ـــي نـ ــتـ ــيــــة، الــ ــكــ ـــريــ الأمـ
تــــــيــــــاريــــــن »تــــــــيــــــــار الانــــــــكــــــــفــــــــاء«، و»تــــــيــــــار 
الــــحــــرب«، اصـــطـــاحـــاً عــلــى أن الــمــرشــح 
ــــاســـــي، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، هـــــو مــمــثــل  ــــرئـ الـ
ــيــــاري  هــ الــــمــــرشــــحــــة  و  الأول،  الــــتــــيــــار 
كـــلـــيـــنـــتـــون، مــمــثــلــة لــلــتــيــار الـــثـــانـــي، وهـــو 
في الحقيقة تجريد وتبسيط لتركيبات 

معقدة في الداخل الأمريكي.
أيـــاً كــان الــواصــل إلــى ســدة الــرئــاســة في 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، فــــــإن قــــــــــرارات إدارتـــــــه 
المستمر بين  الــصــراع  مــرهــونــة بنتائج 
أصحاب القرار الحقيقيين في الولايات 
ــــدة، أي بـــــيـــــن تـــــــيـــــــاري الـــــحـــــرب  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
والانكفاء، والذي يبدو فيه تيار الحرب 
ــــر تــــــأزمــــــاً، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــثـ ــ أقــــــل حـــيـــلـــة وأكـ
خيارات الحرب وحتى استمرار إشعال 
الملفات في منطقتنا، وقريباً من الحدود 
الصينية والــروســيــة، مــن حيث تكاليفها 

اللاحقة.
وبالتالي، فــإن ما ينطق به المرشحون 
اليوم ليس له علاقة مباشرة بالتخطيط 
الاســتــراتــيــجــي للمرحلة الــمــقــبــلــة، والــتــي 
يتم العمل عليها وفق آجال زمنية باتت 
أدق من أي وقت مضى، نظراً للتطورات 

يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وسط اهتمام إعلامي منقطع النظير من خلال التقارير 
والبرامج، وصولًا إلى إدخال هذا الحدث كعنصر أساسي في التحليلات السياسية عند طرح أي حدث راهن على مستوى 

العالم.

ما الجديد في »العرس الديمقراطي« الأمريكي!
المؤكد أن لهذا الحدث 

أهمية ما، يجب 
أخذها بعين الاعتبار، 

لكونها مؤشر 
واحد من بين مئات 

المؤشرات التي تسمح 
بالتنبؤ بالسلوك العام 

للإدارة الأمريكية 
المقبلة. وبمعنى آخر، 

فإن هذه الانتخابات 
بنتائجها- أياً كانت- 

لا يمكن أن تمثل 
وحدها معياراً لهذه 

التوجهات.

المتسارعة على مستوى العالم، كظهور 
ــــاي«،  ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ مــــنــــظــــمــــات »بـــــريـــــكـــــس« و»شـ
وتــــعــــالــــي الأصــــــــــــوات الـــمـــطـــالـــبـــة بــتــغــيــيــر 
المتحدة،  هيكلية مجلس الأمـــن والأمـــم 
كإشارات على توازن دولي جديد خارج 

الحسابات الأمريكية المعتادة.

مناظرات الرئاسة
الــمــرشــح الــوســيــم، والــمــرشــح المجنون، 
والــــــمــــــرشــــــح »الأســـــــــــــــــــــود«، والــــمــــرشــــحــــة 
الحربجية إلخ، هي الأشكال التي تتحفنا 
بــهــا »الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة« كــل أربــع 
سنوات، لتعطي انطباعاً عن خصوصية 
»الــديــمــقــراطــيــة الأمـــريـــكـــيـــة« فـــي تــنــوعــهــا 

واختلافها!
جــــديــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــيـــوم 
هــو فــي ظــهــور دونـــالـــد تـــرامـــب، الممثل 
لـــــلـــــحـــــزب »الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري«، بـــشـــخـــصـــيـــة 
بـ»المجنونة«،  المتابعين  أغلب  وصفها 
عــبــر تــصــريــحــاتــه الــمــتــتــالــيــة فــيــمــا يخص 
ــيــــر الـــشـــرعـــيـــيـــن،  ــاجــــريــــن غــ ــهــ ــمــ قـــضـــيـــة الــ
والأحــــداث الأمــنــيــة الــتــي تعيشها بعض 
الـــــــولايـــــــات بـــوصـــفـــهـــا أحـــــــداثـــــــاً »يـــثـــيـــرهـــا 

أشخاص ليسوا بأمريكيين«.
ــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون، وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  هــ
العداء  تظهر  والــتــي  السابقة،  الأمريكية 
لروسيا والصين أكثر من ترامب، عبّرت 
فــــي الـــمـــنـــاظـــر الأولـــــــى عــــن صـــدمـــتـــهـــا مــن 
ــــوة تــــرامــــب، لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــى  دعــ
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، واتــــهــــمــــت روســـيـــا 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــيــــم الـــــقـــــرصـــــنـــــة ضــــــــد الـ ــنــــظــ ــتــ بــ
المنظمات الأمريكية. وفي الوقت ذاته، 
رد عــلــيــهــا تــــرامــــب حـــــول هـــــذه الــمــســألــة 
بـــالـــقـــول أن لا أحــــد يــســتــطــيــع تــأكــيــد أن 

روسيا قامت بأعمال قرصنة، والإشارة 
هنا إلى روسيا في متن المناظرة كونها 
مـــن يــتــصــدر الــــصــــراع الــــدولــــي فـــي وجــه 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، حــيــث يــبــدو تــرامــب 
أقل حدة في تعاطيه مع عدوه المباشر 

»روسيا«.
وأضـــــــاف تــــرامــــب فــــي أحـــــد تــصــريــحــاتــه: 
»أريــد مساعدة كل حلفائنا لكننا نخسر 
مــلــيــارات الــــدولارات، لا يمكن أن نكون 
ــالـــم، ولا يــمــكــنــنــا حــمــايــة كل  شـــرطـــي الـــعـ
الـــــــــدول فـــــي الــــعــــالــــم، عـــنـــدمـــا لا يـــدفـــعـــون 

المتوجب عليهم«.
ترامب أضاف في السياق ذاته، موجهاً 
كـــامـــة إلــــى كــلــيــنــتــون: »إذا نــظــرنــا إلــى 
الشرق الأوسط، فإنه في حالة فوضى 
عــارمــة، وهـــذا أمـــر حــصــل إلـــى حــد بعيد 
فـــــي ظـــــل إدارتــــــــــــك، أنــــــت تـــتـــحـــدثـــيـــن عــن 
ــيــــة لـــكـــنـــك كــنــت  ــــة الإســــامــ ــــدولـ تــنــظــيــم الـ
ــــرة لــلــخــارجــيــة عــنــدمــا كـــان لا يـــزال  وزيـ
فــي طــور الــنــشــوء، الآن انتشر فــي 30 
دولـــة وتــريــديــن الــتــصــدي لـــه؟ لا أعتقد 

ذلك«.
ــقــــاســــم الــــطــــرفــــان  ــقــــد تــ أمـــــــا اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، فــ
الوعود ذاتها لكن بأشكال مختلفة، فيما 
يـــخـــص الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة وفــــرص 

العمل.. إلخ. 
ــــذه الأجــــــــزاء مــــن الـــمـــنـــاظـــرة تــعــبــر عــن  هـ
ــــا يـــمـــثـــلـــه الــــطــــرفــــان،  ــعـــات مـ ــلـ ــانـــــي وتـــطـ ــ أمـ
والـــــــتـــــــي ســــتــــبــــقــــى رهـــــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات، 
طالما أن الــواقــع الــذي تعيشه الولايات 
ــاً أكــثــر  ــبــــح الــــيــــوم مــــرهــــونــ ــتـــحـــدة أصــ الـــمـ
ــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة،  ــتــــصــ فـــأكـــثـــر بـــأزمـــتـــهـــا الاقــ
وتـــغـــيـــرات مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة إلــى 

غير مصلحتها على مستوى العالم.

أياً كان الواصل 
إلى سدة الرئاسة 

في البيت 
الأبيض.. فإن 
قرارات إدارته 

مرهونة بنتائج 
الصراع المستمر 

بين أصحاب القرار 
الحقيقيين في 

الولايات المتحدة

توقع مسؤولون 
أمريكيون في 

مكتب الميزانية 
التابع للكونغرس 
الأمريكي أن يصل 

عجز الميزانية 
الأمريكية هذا 
العام إلى 590 

مليار دولار
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/09/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

حدث في برلين

ǧǧقاسيون

ــا  ــهــــر آب الـــــمـــــاضـــــي، تـــلـــقـــيـــنـــا، أنــ »فــــــــي شــ
وزوجـــــتـــــي روان الــــــكــــــردي، دعـــــــوة مــن 
ــــن تـــنـــظـــيـــم الــــحــــفــــات فــي  الــــمــــســــؤولــــة عــ
ــيــــة لــلــمــشــاركــة  مـــتـــحـــف الـــفـــنـــون الإســــامــ
في حفلة موسيقية ضمن رباعي وتري 
ــيــــن يـــشـــاركـــونـــنـــا  ــنــ ــيـــيـــن اثــ ــيـــقـ يــــضــــم مـــوسـ
العزف، من دون ذكــر تفاصيل إضافية. 
وبعد أن أعطينا موافقتنا وقبلنا الدعوة، 
تبين لنا فيما بعد أن هــذه الحفلة تقام 
الألــــمــــانــــيــــة،  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــايــــة  بــــرعــ
ــنــــوان: »رؤيــــــة ٢٠٢٠ :ســيــاســة  تــحــت عــ
ثقافية تتخطى الحدود، مقاربة عربية-

أوروبية«، يقام بتاريخ ٢٩ ايلول ٢٠١٦ 
بمشاركة واسعة من بلدان متعددة، ما 

لم نكن نعلمه عند تلقينا الدعوة.
ــنــــا عـــلـــى  ــفــ ــتــــعــــريــ ــــل بــ ــفـ ــ ــــحـ ــنــــظــــمــــو الـ قـــــــــام مــ
الــعــزف: غــي براونستاين  فــي  شريكينا 
واوحــــــاد بـــي آري، وقــــد قــيــل لــنــا وقــتــهــا 
ــانـــي.  أن أحــــدهــــمــــا أمــــريــــكــــي والآخــــــــر ألـــمـ
لكن، وبعد انتشار خبر الحفل، وصلني 
تــنــبــيــه إلــــى أن هــــذان الـــعـــازفـــان يــحــمــان 
الجنسية الإسرائيلية، لا بل إنهما أيضاً 
إسرائيليي المولد والنشأة، وهذا ما تم 
الـــتـــأكـــد مـــنـــه. فــانــتــابــنــا شـــعـــور بـــشـــرك قد 
نصب لنا كسوريين، وهــو أن نتشارك 

العزف مع أشخاص إسرائيليين بدون 
علم منا.

وبناءً على هذه الخدعة الرخيصة التي 
قد يتعرض إليها كل سوري، فقد قررنا 
أنـــا وروان أن نعلن انــســحــابــنــا الــفــوري 
من المشاركة في هذا الحفل من منطلق 
وطــنــي لا لبس فــيــه، وهـــذا مــا أبلغنا به 
ــه لـــن تــكــون  الــجــهــة الــمــنــظــمــة. ونـــؤكـــد أنــ
لــــنــــا أيــــــــة مـــــشـــــاركـــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تــمــس 
كرامتنا الوطنية التي نحرص عليها كل 

الحرص مهما كانت الظروف«.
ــــاد الــــمــــهــــرجــــان  ــقـ ــ ــعـ ــ ويــــــذكــــــر أنــــــــه ســــبــــق انـ
ــيـــروت، وكــــان أول  حــمــلــة مــقــاطــعــة فـــي بـ
الــمــســتــجــيــبــيــن لـــنـــداء »حــمــلــة الــمــقــاطــعــة« 

ــــر الـــلـــبـــنـــانـــي الــســابــق  ــــوزيـ فــــي بــــيــــروت الـ
ــــان ســـامـــة الــــــذي غــــــرّد عـــبـــر تــويــتــر  غــــسّ
قــائــاً: » إنّ ‏الاهــتــمــام بأطفال اللاجئين 
الــســوريــيــن أمـــر، واســتــفــادة بعضهم من 
هذا الواجب لغايات أخرى أمر مختلف. 
لــن أشــــارك فــي لــقــاء بــرلــيــن ونــقــطــة على 

السطر«
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق كــــــتــــــبــــــت إحــــــــــدى 
بوست  على  »تعليقاً  اللبنانية  الصحف 
ــمـــدان الــفــايــســبــوكــي، رحّـــــب أحــد  أثـــيـــل حـ
ــــي  ــمــ ــ ــــة داعــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــــة مـ ــلــ ــ ــمــ ــ ــــي »حــ ــــســ ــــؤســ مــ
إســـرائـــيـــل فـــي لـــبـــنـــان«، ســـمـــاح إدريـــــس، 
عبر الموقع نفسه بهذه الخطوة، معتبراً 
أنّ »مؤتمر برلين التطبيعي يتهاوى... 

النصر لمقاطعة »إسرائيل«. في انتظار 
انــــســــحــــاب الــــســــوريــــيــــن الــــبــــاقــــيــــن: عـــــروة 
نيربية، عمار البيك، روشاك أحمد، يارا 

بدر، طلال ديركي«.
بـــقـــي أن نــشــيــر أن مــقــاطــعــة كــــل نــشــاط 
ثــقــافــي لــه عــاقــة مــع الــكــيــان عـــدا عــن أنــه 
ــــى، هو  واجــــب وطــنــي مــن الـــدرجـــة الأولـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أحـــد مــعــايــيــر الانــتــمــاء 
الحقيقي إلى عالم الإبداع، وأن المواقف 
الرافضة للتطبيع، يجب ألا تكون مواقف 
عابرة، وخاضعة للاعتبارات الشخصية، 
الــمــقــاطــعــة لتعبر عن  أو تنتظر دعــــوات 
نــفــســهــا، بــــل يـــجـــب أن تـــكـــون جـــــــزءاً مــن 

كينونة المبدع الثقافية والإنسانية.

بعد أن فشلت العديد من الدعوات المباشرة للتطبيع الثقافي 
مع الكيان الصهيوني، تستمر محاولات بعض المؤسسات 

الثقافية الغربية، للتحايل على الرموز والنخب الثقافية 
العربية عموماً والسورية على وجه الخصوص، وزجهم في 

أنشطة ذات شكل تطبيعي مع الكيان الصهيوني، آخر هذه 
المحاولات ما حصل مع الفنانين السوريين، أثيل حمدان مدير 

المعهد العالي للموسيقى سابقاً، وزوجته روان الكردي، وقد 
أصدر الاثنان بياناً، في ٢٨ ايلول ٢٠١٦ أوضحا فيه ملابسات 

محاولة التحايل، قالا فيه: 

ǧǧعامر الحسن

كما يحدث أثــنــاء الاضــطــرابــات الطبيعية، 
وتــتــخــلــخــل عـــنـــاصـــر الـــطـــبـــيـــعـــة، مــــن أرض 
ومـــــــيـــــــاه وغـــــــــــاف جــــــــــــــوي،  فـــــــي ظـــــــروف 
الاضطراب السياسي أيضاً، يموج الحقل 
ــتــــصــــدع الـــبـــنـــى الـــقـــائـــمـــة،  الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــ
ــيــــة،  ــقــــافــ ــثــ ــيــــاســــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والــ الــــســ
وتــنــهــار، ويــتــقــيــأ الــقــاع الاجــتــمــاعــي كــل ما 
تــراكــم فــي فــتــرات السكون المقنّع، أو ما 
يــطــلــق عــلــيــه مــــراحــــل الــــركــــود الــســيــاســي، 
ولــعــل أســــرع نــتــائــج الـــــزلازل الاجــتــمــاعــيــة 
تظهر عــادة في الحقل الثقافي، وتحديداً 
فـــي الــتــمــوضــع الــســيــاســي لــبــعــض الــنــخــب 
الثقافية، الذي يتجلى بشكل كاريكاتوري، 
هزلي يدعو إلى الاشمئزاز، حيث الانتقال 
ــــدة أخـــــــــــــرى، ونــــقــــل  ــــائـــ ـــدة إلـــــــــى مـــ ـــ ــائـ ـــ ـــــن مــ مــ

البندقية من كتف إلى كتف، و»النطوطة« 
ــــن خــــنــــدق الــــــى آخــــــــر، والاســــــــتــــــــدارة مــن  مـ

أقصى اليسار إلى أقصى اليمين..
ــيــــة ســــمــــة شــــبــــه عـــامـــة  ــقــ ــبــ ــــف الــــزئــ ــــواقــ ــمــ ــ الــ
ــــر الـــــتـــــاريـــــخ،  ــبـ ــ ــافـــــي عـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ فـــــــي الـــــــوســـــــط الـ
ــــا زال  ــــان ومـ والــــتــــأرجــــح فــــي الـــمـــواقـــف كـ
ــيـــــن بـــالـــحـــقـــل  ــ ــلـ ــ ــــامـ ــــعـ إحــــــــــــدى خـــــصـــــائـــــص الـ
الثقافي، والنخبة من هــؤلاء تحاول بما 
تــمــتــلــك مـــن أدوات تــأثــيــر أن تـــبـــرر هــذه 
الــزكــزاكــيــة فــي مــواقــفــهــا، وتــوجــد الــذرائــع 
التي تسوقها لــلــرأي الــعــام للتغطية على 
والــمــأزومــة بحكم طبيعتها  القلقة  بنيتها 
الاجتماعية، هذه المظاهر المرضية كلها 
رائـــجـــة ومــألــوفــة ومـــازمـــة لـــوجـــود هــذه 
تأخذ شكلها  أن  الشريحة، ولكن يحدث 
الفضائحي المبتذل، كما يحدث الآن مع 
دبّيكة »الثورة«، حتى يبدو للمتابع أنه 

في حلقة سيرك.

ــــوري«  ــثـ ــ يــــاحــــظ الـــمـــتـــابـــع لــــــــ»الإعـــــــام الـ
الـــســـوري إن أكــثــر »الــثــوريــيــن« تشنجاً، 
ــــزاودات  ــمـ ــ ــاً، وأكــــثــــر مــــن يــجــيــد الـ وتــــطــــرفــ
الــكــامــيــة، ، هـــم مـــن كـــانـــوا حــتــى الأمـــس 
الــقــريــب، على مــائــدة الــنــظــام، أو فــي أحد 
مـــؤســـســـاتـــه الـــرســـمـــيـــة، أو كـــتـــاب تــقــاريــر 
لأجهزته، أو مصفقين من الــطــراز الأول 
ــــة، وذلـــــــــك فــي  ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي مــــهــــرجــــانــــاتــــه الـــــوطـ
محاولة للتغطية على الماضي »الوطني« 
لـــصـــالـــح الـــحـــاضـــر »الــــــثــــــوري«، وبـــعـــبـــارة 
أوضــــح الانــتــقــال مـــن الــتــمــايــل فـــي الــدبــكــة 
»الوطنية« باعتبار أن النظام  كان يمتلك 
الوكالة الحصرية لها، إلى الارتزاق تحت 
ــثـــــورة« وخـــصـــوصـــاً بــنــمــوذجــهــا  ــ رايـــــة »الـ
ــا الـــقـــائـــد  ــنــ الإئــــتــــافــــي الــــمــــمــــســــوخ، »حــــزبــ

الجديد«، والمالك الوحيد »للثورة«
هـــذه الــفــئــة مــن الــمــثــقــفــيــن، والــســيــاســيــيــن، 
أضـــطـــر  ألا  ــــى  ــنـ ــ ــمـ ــ والإعـــــامـــــيـــــيـــــن، - وأتـ

إلـــى ذكـــر الأســـمـــاء والـــوقـــائـــع بخصوص 
بعضهم على الأقـــل – هــي أكــثــر النماذج 
ــالــــة الانــــحــــطــــاط الـــثـــقـــافـــي  ــــن حــ تـــعـــبـــيـــراً عـ
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة، وبــديــلــهــا الــمــمــســوخ 
الــتــي تــرســم لــنــا للمرحلة الــقــادمــة، طالما 
أن هــؤلاء كــانــوا، ويحاولون أن يكونوا 

بعض كهنتها، وفقهائها، ورعاتها.
ــثـــر  واحـــــــــــدة مــــــن مــــــزايــــــا هـــــــــؤلاء أنـــــهـــــم أكـ

العناصر رفضاً لأي حل عقلاني للأزمة 
الــســوريــة، فــــأول مــن يــتــحــدث ضــد الحل 
الـــســـيـــاســـي هــــــم، وأكـــــثـــــر مـــــن يـــصـــر عــلــى 
ــــروط الــمــســبــقــة هــــم هـــــؤلاء،  ــــشـ وضـــــع الـ
وأول من يبشر بفشل المفاوضات هم، 
وكــأنــهــم بـــذلـــك يــدفــعــون كـــفـــارة مــواقــفــهــم 
مواقعهم  فــي  قبولهم  السابقة، وضريبة 

الجديدة.

دبكات، ودبّيكة!
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يــــؤرخ الــبــاحــث مــلــكــي مــوضــوعــه بــرؤيــة 
ــبـــدأ مــــن ســـومـــر وأكـــــــاد حــيــث  تــوثــيــقــيــة تـ
ــقـــى، والــــغــــنــــاء،  ــيـ وضــــعــــت أصـــــــول الـــمـــوسـ
والرقص، والاحتفالات الدينية الشعبية، 
وقد ظهرت أورنينا كسيدة المغنين في 

معابد مدينة ماري.
ــقــــى  ــيــ ــمــــوســ ــــى جـــــــــــــاءت الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وبــــــــهــــــــذا الـ
الــــســــريــــانــــيــــة امـــــــــتـــــــــداداً لـــــهـــــذه الــــحــــضــــارة 
ــــة، وكــــــــانــــــــت قــــــــد وصــــــلــــــت هـــــذه  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــعـ ــ الـ
الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــى إلـــــــــــى درجــــــــــــــة عــــــالــــــيــــــة مـــن 
الــرقــي الــمــعــنــوي فــي الــعــهــد الــبــابــلــي عــام 
دفـــع  مـــمـــا  ق.م.(،   1000 إلــــــى   2000(
أحــــد شـــعـــراء حـــمـــورابـــي إلــــى الـــقـــول: إن 
ــــن الــــعــــســــل والــــــشــــــراب. ــلـــــى مــ ــ  الــــغــــنــــاء أحـ

أما في المرحلة الآشورية )1000 ق.م.(، 
فــقــد تـــطـــورت الــمــوســيــقــى ووصـــلـــت إلــى 
الــمــســتــوى الــــذي نــحــن عــلــيــه فــي العصر 
الحاضر، وشواهد ذلك تلك الاحتفالات 
الــمــدنــيــة الــتــي تــجــري فــي مـــدن المنطقة 
جــمــيــعــهــا، زمـــــن ســــومــــر، وبــــابــــل، وآرام، 
وكنعان... من خــال أعياد رأس السنة 
ــيـــســـان(، حيث  نـ الـــربـــيـــع )أول  فـــي أول 

ظهرت عشتار بأبهى عظمتها.
الـــــمـــــدن  ــــى فـــــــي  ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـــــوسـ ــ الـ إن ازدهـــــــــــــــــار 
ــــث حـــمـــل  ــيــ ــ ــــة والآرامـــــــــــــيـــــــــــــة، حــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــي رحـــــاتـــــهـــــم الــــبــــحــــريــــة  ــ الــــفــــيــــنــــيــــقــــيــــون فـ
ــا حـــــمـــــل الآرامــــــــيــــــــون  ــمــ ــلــ ــثــ فــــــنــــــاً وأدبــــــــــــــــاً مــ
آلاتـــــــــهـــــــــم الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة فـــــــــي رحـــــاتـــــهـــــم 
ــــة إلــــــــى مــــــــدن فــــــــــارس والــــســــنــــد  ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
والجزيرة العربية وصــولًا إلى اليونان 
ــــال أفـــريـــقـــيـــا. ــــمـ  وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا وشـ

وعند مجيء المسيحية، رُتّــلــت الألحان 

السريانية في المعابد، وأصبحت جــزءاً 
مــن ألــحــانــهــا الــتــي تــم جمعها فــي كــتــاب: 
ــــان )أي بـــيـــت كـــــاز بــالــلــغــة  ــــحـ خــــزانــــة الألـ
السريانية(، وبذلك فقد ورثــت الكنيسة 
الــســريــانــيــة الألـــحـــان الــقــديــمــة وأصــبــحــت 
ــــي وضـــــع  ــ ــــر فـ ــــهـ ــتـ ــ ــا، وقـــــــــد اشـ ــ ــهــ ــ مـــــخـــــزنـــــاً لــ
الألحان السريانية، برديصان الرهاوي، 
ــــرام الـــذي  ــار أفــ ــ ــنـــه هــرمــونــيــوس ومـ وابـ
بــلــغ مــرتــبــة عــالــيــة مــن الـــغـــزارة الشعرية 
والـــفـــصـــاحـــة، حــتــى لــقــب بـــكـــنـــارة الــــروح 
 القدس، وقد نقلت ألحانه إلى اليونانية.

ومــــع انـــقـــســـام الــكــنــيــســة الــســريــانــيــة إلــى 
كنائس عدة، أخذت تلك الألحان تنقسم 
ــلـــة مـــنـــهـــا: ــقـ ــتـ  إلــــــــى طـــــقـــــوس عــــــديــــــدة مـــسـ

1-  الطقس السرياني الأنطاكي الغربي، 
ــــان الأرثـــــــوذكـــــــس  ــريــ ــ ــــســ الــــــــــذي يـــتـــبـــعـــه الــ
والسريان الكاثوليك، والسريان الملنكار 
ــنـــد. ــهـ ــيــــك فـــــي الـ ــاثــــولــ ــكــ  الأرثــــــــوذكــــــــس والــ

الــــــغــــــربــــــي،  الــــــســــــريــــــانــــــي  الــــــطــــــقــــــس    -2
وتــــــتــــــبــــــعــــــه الـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــتـــــــان: الآشـــــــــــوريـــــــــــة 
 والكلدانية، المنضمتان أيضا إلى روما.

ولــــــــــألــــــــــحــــــــــان الــــــــســــــــريــــــــانــــــــيــــــــة، مـــــــــــــــدارس 
 مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة تــــــــــــــــــم تــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــدهــــــــــــا فــــــــــــي:

ــــوي عــلــى  ــتـ ـــحـــ ــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وتــ ــــدرســ ــمــ ــ الــ
 مـــــــــدرســـــــــتـــــــــيـــــــــن تـــــــــكـــــــــريـــــــــت والــــــــــمــــــــــوصــــــــــل.

ــــوي عـــلـــى  ــتــ ــ ــــحــ الــــــمــــــدرســــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، وتــ
مــــــــــــــــــــــــدارس: الــــــــــــرهــــــــــــا، وطــــــــورعــــــــبــــــــديــــــــن، 
وديــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــزعـــــــــــــــفـــــــــــــــران )مـــــــــــــــــــارديـــــــــــــــــــن(، 
ــمــــر عــ وجــــــــــــزيــــــــــــرة  آزخ،   وبــــــــــــــــازبــــــــــــــــداي 

مدارس بلاد الشام، وتحتوي على ألحان 
مدارس منطقة صدد وزيدل، إضافة إلى 
 تــلــك الألـــحـــان الــتــي تــقــع فــي تــركــيــا الآن.

ويتابع الباحث ملكي في كتابه القيم هذا، 
الأنــاشــيــد الكنسية الــســريــانــيــة والأدعــيــة 

الغناء السرياني من سومر إلى زالين
يشكل كتاب »الغناء 

السرياني من سومر 
إلى زالين« للباحث في 
التراث جوزيف أسمر 
ملكي، محطة هامة 

في تاريخ المنطقة 
وموروثنا الموسيقي 

والغنائي.

الــــــتــــــي ظــــــهــــــرت فــــــــي صــــــــــدر الـــمـــســـيـــحـــيـــة 
كنشيد »المدراش«، وهي أقدم الأغاني 
السريانية عــهــداً، وأبلغها وأرقــهــا معنى، 

وهي قريبة من الموشح الأندلسي.

 جذور السلم الموسيقي 
السومري السباعي

لقد اكتشف أمر هذا السلم من قبل العالم 
الأثري ) لينار وولي ( عام 1927 م على 
قيثارة )سومر( التي يعود تاريخها إلى 
حـــوالـــي الـــقـــرن )25( ق.م، وبــالاعــتــمــاد 
عليها أمكن إثبات أبعاد السلم السباعي، 
وتــؤكــد ذلـــك الــمــنــظــومــات الــتــي اكتشفت 
ــفـــــورة عــــلــــى الآجـــــــــر فــــــي خــــــرائــــــب )  ــ ــــحـ مـ
ــيــــنــــوى( وكــــذلــــك اكـــتـــشـــف فــي  أور( و)نــ
عــصــرنــا هــــذا عــلــمــاء أثـــريـــون هــــذا الــســلــم 
السباعي الأكــادي الذي يعود أصله إلى 
السومريين، واستطاع موسيقيون من 
جامعة واشنطن أن يكشفوا الستار عن 
هــذا السلم وعــن ألــحــانــه، وعــن أسمائهم 
اللغة الأكـــاديـــة، كما وردت،  السبعة مــن 
ــيـــزيـــة  ــلـ ــكـ ــلــــوا بـــالـــلـــغـــة الانـ ــــم ســــجــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
 شريطاً وعزفوا ألحانه السبعة التالية : 

اللحن الأول : ايشاتو 
اللحن الثاني : كيتمو 

اللحن الثالث : امبوبو 
اللحن الرابع : بيتو 

اللحن الخامس : نيد كابليت 
اللحن السادس : نيش كاباري 

اللحن السابع : كابليتو 
ولقد اكتشف هــؤلاء العلماء هــذا السلم 
مـــــنـــــقـــــوشـــــاً عـــــلـــــى قـــــطـــــع الآجــــــــــــر بـــــرمـــــوز 
ــلــــى ألــــــــــواح آجــــر  مــــســــمــــاريــــة وكــــشــــفــــوا عــ

أخرى بلغة أكادية .

السلم الموسيقي السوري
لقد تم وضع السلم الموسيقي السوري 
ــــان الـــثـــمـــانـــيـــة الــتــي  ــتـــاريـــخـــي مــــن الألـــــحـ الـ
ــمــــل فــــــــي الــــكــــنــــيــــســــة الــــســــريــــانــــيــــة  ــعــ ــتــ تــــســ
ــقــــت الألـــــحـــــان  ــثــ ــبــ الأنـــــطـــــاكـــــيـــــة، ومــــنــــهــــا انــ
الموجودة في العالم جميع، والتي يتكلم 
ــفــــارابــــي(  عــنــهــا وقــــدرهــــا الـــمـــوســـيـــقـــار )الــ

بحوالي )000 3( لحن. 
السريانية  الكنيسة  فــي  الألــحــان  وتبنى 
ــثــــارة الــــســــومــــريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيــ ــقــ عـــلـــى الــ
الـــخـــالـــدة ذات الأوتــــــــار الــســبــعــة أســـاســـاً 

ويبدأ اللحن الأول على الوتر الأول. 
وهكذا تدريجياً إلى الوتر الإضافي وقد 
تم تحويل وتبديل أسماء هذه الألحان 
 مــن الــلــغــة الآرامـــيـــة إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة . 

أكاديّاً
ــــرام( نــبــغ موسيقيون  بــعــد الــقــديــس )افـ
ــــم اســــحــــق  ــهـ ــ ــنـ ــ كـــــنـــــائـــــســـــيـــــون آخــــــــــــــــرون مـ
ــــاوي )491( ومــــــار بــــــالاي أســقــف  ــــرهـ الـ
بالش )342( ومــار رابــولا )411 ـ 435 
م( وغــيــرهــم حــتــى بــلــغ عــــدد الملحنين 
الـــمـــشـــهـــوريـــن فــــي الــكــنــيــســة الــســريــانــيــة 
مــن  ــنـــاً  ــلـــحـ مـ  )15( مـــلـــحـــنـــاً مـــنـــهـــم   )37(
الــســريــان الــمــشــارقــة مــثــل )مــارشــمــعــون 
ـ يـــــشـــــوع ابــــن  ـ مـــــارصـــــبـــــاعـــــي نــــــرســــــاي 
 نــــــــــــــون ـ ايــــــــلــــــــيــــــــا الانــــــــــــبــــــــــــاي وغـــــــيـــــــرهـــــــم(
أمـــــــــــــــــــا الـــــــــمـــــــــلـــــــــحـــــــــنـــــــــون مــــــــــــــن الــــــــــســــــــــريــــــــــان 
الـــغـــربـــيـــيـــن فـــبـــلـــغ عــــددهــــم )22( مــلــحــنــاً 
ــاً  ــ ــنـ ــ ــــحـ ــلـ ــ مـ  )37( الــــــمــــــجــــــمــــــوع   فــــــيــــــكــــــون 
وبعد الانتهاء من التلحين اتفق الجميع 
وأطلقوا على الألحان الثمانية أي على 
الــســلــم الموسيقي اســـم )أكـــاديـــا( باللغة 
الــســريــانــيــة لــلــدلالــة عــلــى أن هــــذا الــســلــم 

يعود بجذوره إلى الشعب الأكادي .

تبنى الألحان 
في الكنيسة 

السريانية 
على القيثارة 

السومرية 
التاريخية الخالدة 

ذات الأوتار 
السبعة أساساً 

ويبدأ اللحن الأول 
على الوتر الأول


